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الملخص
هــذان العلــان مــن أقــرب النــاس للرســول  وأشــهرهم عنــد العامــة والخاصــة. وقــد اشــتهرا بعلــوم الديــن، ولكنهــا لم يتوقفــا 

عندهــا؛ لــذا يلقــي هــذا البحــث الضــوء عــى جانــب مغفــل مــن علمهــا، وهــو الشــعر.
تلقــت عائشــة –رضي الله عنهــا- الشــعر مــن والدهــا؛ لــذا كان مــن المتوقــع أن نــرى تقاربًــا في ثقافتهــا الشــعرية وأســلوب توظيفهــا 
للشــعر؛ حيــث تمثــل كلاهمــا بالشــعر فيــا يواجههــا مــن مواقــف، حتــى في أعظــم الســاعات شــدة كالمــرض والمــوت. وتأثــرت توجهاتها 
بالشــعر؛ حيــث دفعهــا لاتخــاذ بعــض القــرارات أحيانًــا، كــا كانــا يعلقــان عــى مــا يقــال أمامهــا مــن أبيــات. وممــا يجمعهــا معًــا استنشــاد 

الرســول  لهــا الشــعر. ولهــا طائفــة مــن الملاحظــات النقديــة، التــي لا تــأتي إلا مــن التأمــل في الشــعر والتفكــر في معانيــه ومبانيــه. 
ــلاف.  ــن خ ــر م ــذا الأم ــول ه ــا دار ح ــعر وم ــه للش ــن نظم ــل ع ــا قي ــعر م ــا بالش ــة في علاقته ــن عائش ــر ع ــو بك ــه أب ــرد ب ــا انف ومم
ــة،  ــذي لفــت الأنظــار في عائشــة ضخامــة محفوظهــا مــن الشــعر؛ إذ نصــت عــى شــعراء بعينهــم تحفــظ دواوينهــم كامل والموضــوع ال

ــعرهم. ــن ش ــيًرا م ــظ كث ــعراء تحف ــى ش ــلاوة ع ع
الكلمات المفتاحية: حاتم الطائي، حسان بن ثابت، زهير بن أبي سلمى، طفيل الغنوي، لبيد بن ربيعة.

المقدمة
هــذان العلــان مــن أعــلام الإســلام همــا أقــرب 
ــة  ــاس إلى رســول الله  لا ينازعهــا في تلــك المكان الن
منــازع، وقــد تواتــرت الأحاديــث والآثــار التــي تــدل 
عــى مكانتهــا عنــده . وممــا يجمعهــا في حديــث 
واحــد مــا ورد في صحيــح البخــاري ممــا حــدث بــه 
عمــرو بــن العــاص  أن النبــي  بعثنــي عــى جيــش 
أحــب  النــاس  فقلــت: »أي  فأتيتــه  السلاســل  ذات 
قــال:  الرجــال؟  مــن  قلــت  قــال: عائشــة،  إليــك؟ 

أبوهــا«)1).
وســيرة هذيــن الصحابيــن الجليلــن غنيــة عــن 
التعريــف ولهــا مــن المآثــر مــا لا ينكــره مســلم، وهــذا 
البحــث ســيقف عنــد جــزء واحــد مــن ســيرتها العطرة 

ــعر. ــا بالش ألا وهــو علاقته
في ذلــك العــر وجــدت مجموعــة مــن العلــوم 
ــر،  ــا دون الآخ ــم أحده ــض لا يت ــا ببع ــل بعضه متص
ــرب.  ــام الع ــاب وأي ــم الأنس ــعر وعل ــم الش ــي عل وه
وهــذه العلــوم أشــبه بالدائــرة لا يعــرف أيــن طرفاهــا، 
ــوق  ــدث التف ــر، ولا يح ــدم الآخ ــا يخ ــد منه وكل واح
في أحدهــا بمعــزل عــن العلمــن الآخريــن. وفي تلــك 

. ــر ــو بك ــرع أب ــة ب ــوم متصل العل
ــم  ــة تعل ــه إمكاني ــدر في ــذي ن ــت ال ــك الوق وفي ذل
المــرأة أي نــوع مــن المعــارف العامــة كانــت عائشــة 

»صحيــح  باســم  المعــروف  الصحيــح  الجامــع  البخــاري،   )1(
.6/5 البخــاري«، 

ــم  ــه بالعل ــهد ل ــذا شُ ــا ف ــد معل ــا- تج -رضي الله عنه
 ،   بكــر  أبــو  والدهــا  وهــو  ألا  تعليمهــا  يتــولى 
وأيــن تعليــم الوالــد الحريــص وتثقيفــه مــن تعليــم 
أي معلــم؟! وقــد أجمعــت المصــادر عــى أن والدهــا 
ــند  ــا ورد في مس ــعر ك ــا الأول بالش ــدر علمه ــو مص ه
مــن  لعائشــة: لا أعجــب  يقــول  أحمــد »كان عــروة 
أبي  وبنــت    الله  رســول  زوجــة  أقــول:  فهمــك 
بكــر، ولا أعجــب مــن علمــك بالشــعر وأيــام النــاس 
أقــول: ابنــة أبي بكــر وكان أعلــم النــاس أو مــن أعلــم 
النــاس ولكــن أعجــب مــن علمــك بالطــب..«))). وفي 
روايــة عــن عــروة بــن الزبــير قــال: »قلــت لعائشــة: إني 
لأتفكــر في أمــرك فأعجــب، أجــدك مــن أفقــه النــاس 
فقلــت: مــا يمنعهــا وأبوهــا علامــة قريــش! ولكــن إنــا 
ــن؟«))). ــن أي ــب فم ــة بالط ــك عالم ــب أن وجدت أعج
ــر  ــوق أبي بك ــى تف ــهادة ع ــا ش ــوال فيه ــذه الأق وه
ــم  ــن أعل ــو م ــام فه ــاب والأي ــعر والأنس ــم الش في عل
النــاس أو علامــة قريــش وفيهــا دليــل عــى أنــه مصــدر 

ــا.  ــة رضي الله عنه ــه عائش ــات ابنت معلوم
وكان أبــو بكــر نعــم المعلــم، إذ تفوقــت ابنتــه في 
تلــك العلــوم، وتحــدث عنهــا العلــاء بإعجاب شــديد، 
ــا  ــت عائشــة ف ــير يقــول: »لقــد صحب ــن الزب فعــروة ب
رأيــت أحــدا قــط كان أعلــم بآيــة أنزلــت ولا بفريضــة 

ابن حنبل، المسند، 67/6.  )((
علــى  عائشــة  اســتدركته  مــا  لإيــراد  الإجابــة  الزركشــي،   )((
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ــال:  ــا«)1). وق ــه.. منه ــعر ولا أروى ل ــنة ولا ش ولا س
»مــا رأيــت أحــدا أعلــم بفقــه ولا بطــب ولا بشــعر 
مــن عائشــة«))). وردد نحــوا مــن هــذا القــول الأخــير 
ابــن عبدالــر فقــال: »كانــت وحيــدة عرهــا في ثلاثــة 

علــوم؛ علــم الفقــه وعلــم الطــب وعلــم الشــعر«))).
وأبــو بكــر لا تفيــد منــه ابنتــه فحســب، بــل إن فيض 
  علمــه النافــع يشــمل غيرهــا، فهــا هــو ذا رســول الله
يرســل إليــه حســان بــن ثابــت ليعلمــه أنســاب القــوم 
ــا لا  ــب وم ــك النس ــن ذل ــول الله  م ــس رس ــا يم وم
ــات  ــى توجيه ــاء ع ــان بن ــتطاع حس ــى اس ــه، حت يمس
أبي بكــر أن يســل رســول الله  كــا تســل الشــعرة 
مــن العجــن)4)؛ حتــى لقــد اصطبــغ شــعر حســان 
ــا  ــا وصله ــش لم ــت قري ــة جعل ــة واضح ــة بكري بصبغ
ــه تقــول: »لقــد  ــم مــن قائل شــعر حســان وهــي لا تعل
قــال أبــو بكــر الشــعر بعدنــا«)5)، ولمــا علمــوا أن قائلــه 
حســان بــن ثابــت وليــس أبــا بكــر الصديــق قالــوا: »إن 
ــذا  ــة«)6)، فه ــن أبي قحاف ــن اب ــاب ع ــا غ ــتم م ــذا الش ه
دليــل عــى حرصــه الشــديد عــى إفــادة غــيره بــكل مــا 
يحمــل مــن علــم حتــى أثــر في شــعرهم فكيــف بــه مــع 

ــه عائشــة؟! ابنت
فأبــو بكــر الصديــق أعلــم النــاس أو علامــة قريــش 
ــه  ــم ذلــك كل ــام العــرب وأنســابها وأشــعارها، تعل بأي
ــة قبــل أن يشــغله الإســلام وهمــوم الدعــوة  في الجاهلي
ــرغ  ــم أف ــد  ، ث ــالة محم ــب الرس ــه صاح ــع صاحب م
فيــض علمــه عــى ابنتــه عائشــة -رضي الله عنهــا- 
فتلقتــه بفــؤاد ذكــي وذهــن متوقــد وروح ميالــة للعلــم.
ورغــم انشــغال هذيــن الصحابيــن بالديــن الجديــد 
ــلاة  ــتغراقها في الص ــع اس ــبيله، وم ــلاه في س ــا تحم وم
ــه لم  ــإن هــذا كل ــرآن ف ــظ الق ــاد وحف ــام والجه والصي
ــى  ــانيها حت ــى لس ــري ع ــو يج ــإذا ه ــعر، ف ــها الش ينس
آخــر حياتهــا، والصديــق يســتمر في توجيــه عائشــة فيــا 

تقولــه مــن شــعر حتــى آخــر أنفاســه.
الصحابيــن  هذيــن  علاقــة  تتبــع  خــلال  ومــن 
ــف  ــه ومواق ــركة في ــف مش ــا مواق ــد بينه ــعر نج بالش
مختلفــة، وتغلــب المواقــف المشــركة عليهــا وبهــا نبــدأ 

الحديــث.

)1( الذهبي، سير أعلام النبلاء، )/)8.
))( العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، )1/)4.

))( الزركشي، الإجابة، ص 49.
)4( انظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، 49/16. 

)5( الأصفهاني، الأغاني، 144/4. 
)6( الأصفهاني، الأغاني، 144/4.

التمثل بالشعر 
تمثل أبي بكر بالشعر:

وأول هــذه المواقــف المشــركة بينهــا هــو تمثلهــا 
بالشــعر عــى مــا يواجههــا مــن مواقــف، وقــد يكــون 
أقــدم هــذه المواقــف التــي وصلتنــا –فيــا اطلعــت عليــه 
مــن مصــادر– هــي الحادثــة التــي روتهــا عائشــة -رضي 
الله عنهــا- قالــت: »لمــا قــدم رســول الله  المدينة وُعِك 
أبــو بكــر وبــلال –قالــت- فدخلــت عليهــا فقلــت: يــا 
ــا بــلال كيــف تجــدك؟ قالــت:  أبــت كيــف تجــدك؟ وي

فــكان أبــو بكــر إذا أخذتــه الحمــى يقــول)7):
أَهلِــهِ في  مُصبَّــحٌ  امــرئٍ  كلُّ 

ــهِ ــن شِاكِ نَعْلِ ــى م ــوتُ أدنَ والم
وكان بــلال إذا أقلــع عنــه الحمــى يرفــع عقيرتــه 

يقــول)8):
أَلاَ لَيْــتَ شِــعْرِي هَــلْ أبيِتَــنَّ لَيْلَــة

وَجَلِيــلُ إذِْخِــرٌ  وَحَــوْلِ  بـِـوَادٍ 
ـةٍ مَجنَّـَ مِيَــاهَ  يَوْمًــا  أَرِدَنْ  وَهَــلْ 

ــلُ ــامَةٌ وَطَفِي ــدُوَنْ لِ شَ ــلْ يَبْ وَهَ
 فأخرتــه  قالــت عائشــة: فجئــت رســول الله 
فقــال:  «اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا مكــة أو 
لنــا في صاعهــا ومدهــا،  أشــد، وصححهــا وبــارك 
وانقــل حماهــا فاجعلهــا بالجحفــة «)9)  .  فأبــو بكــر لا 
ــه  ــا يعاني ــير وطــأة الحمــى وم يمنعــه وقوعــه تحــت تأث
مــن آثارهــا مــن تصويــر حالــه شــعرًا، فقــد يكــون أبلــغ 
في الجــواب وأكثــر تعبــيًرا عــن الحــال. وإن كان في هــذه 
القصــة شــاهد آخــر وهــو إجابتهــا عائشــة -رضي 
ــة -رضي الله  ــن عائش ــا م ــل لمس ــعرًا، فه ــا- ش الله عنه
عنهــا- محبــة الشــعر وتذوقــه، وأنســا فيهــا القــدرة 
عــى فهــم معانيــه ممــا شــجعها عــى تصويــر معاناتهــا 
ــعر  ــذا الش ــة ه ــت عائش ــد وع ــلًا فق ــعرًا؟! وفع ــا ش له
التــي  الشــعر  بأبيــات    للرســول  الخــر  ونقلــت 
ــال  ــى ق ــا أصباهمــا حت ــر الرســول  ب ســمعتها، وتأث

دعــاءه المشــهور في المدينــة.
وأبــو بكــر يســتمر بعــد ذلك في اتخاذ الشــعر وســيلة 
للتعبــير عــا يجــول بخاطــره ويعتمــل في نفســه؛ ومــن 
حــوادث استشــهاد أبي بكــر بالشــعر التــي تســتحق 
ــه »لمــا ظهــر رســول الله  عــى  مــن الباحــث وقفــة أن
أمــوال بنــي النضــير وكانــوا أول مــن أجــي.. فكانــت 

)7( الرجــز لحكيــم النهشــلي. انظــر: ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 
.40/6

)8( البيت لبلال  . انظر: ابن منظور، لسان العرب، 0/11)1.
)9( البخاري، الجامع الصحيح، 84/5.
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ركاب،  ولا  بخيــل  عليــه  المســلمون  يوجــف  لم  ممــا 
فقــال رســول الله  للأنصــار: ليســت لإخوانكــم 
فــإن شــئتم قســمت هــذه  أمــوال،  المهاجريــن  مــن 
وأموالكــم بينكــم وبينهــم جميعــا، وإن شــئتم أمســكتم 
ــل  ــوا: ب ــة. فقال ــم خاص ــذه فيه ــمت ه ــم وقس أموالك
اقســم هــذه فيهــم واقســم لهــم مــن أموالنــا مــا شــئت.. 
فقــال أبــو بكــر: جزاكــم الله يــا معــر الأنصــار خــيرا 

ــوي)1): ــال الغن ــا ومثلكــم إلا كــا ق ــا مثلن ــوالله م ف
جَــزَى الله عنَّــا جعفــرًا حــن أَزْلقــتْ

ــتِ فَزلَّ الواطئــن  في  نعلُنــا  بنــا 
نــا أُمَّ أنَّ  ولــو  يَمَلّونــا  أن  أبــوا 

ــتِ لملَّ ـا  مِنّـَ يَلقَــون  الــذي  تُلاقــي 
ــب مُعَصَّ المــالِ موفــورٌ وكلُّ  فَــذُو 

وأظلَّــت«))) أدْفــأت  حُجُــرَاتٍ  إلى 
هــذا الكــرم غــير المتناهــي والمحبــة الخالصــة لله 
ــرت في  ــن أث ســبحانه وتعــالى مــن الأنصــار للمهاجري
نفــوس المهاجريــن جميعــا، فوقــف كبــير المهاجريــن 
أبــو بكــر الصديــق يعــر عــا يجــول في خاطرهــم ومــا 
بــه نفوســهم مــن مشــاعر فوجــد في شــعر  تفيــض 
الغنــوي أدق تصويــر لحــال المهاجريــن والأنصــار؛ 
ــون. ــده وهــم لا يمل ــر عــن ح ــل إذا زاد الأم ــالأم تم ف
محبــة  في  ويســتمر  الخلافــة،  بكــر  أبــو  ويتــولى 
الأنصــار، لا ينســى مــا كان لهــم مــن يــد في خدمــة 
الإســلام، ولا هــم يتغــيرون عــا كانــوا عليــه مــن 
ــل  ــاغل بأه ــا تش ــن، فـــ »لم ــع المهاجري ــم م ــق كري خل
إذ  أمــا  فقــال:  اســتبطأته الأنصــار فكلمــوه،  الــردة 
كلفتمــوني أخــلاق رســول الله  فــوالله مــا ذاك عنــدي 
ولا عنــد أحــد، ولكنــي والله مــا أوتــى مــن مــودة لكــم 
ولا حســن رأي فيكــم، وكيــف لا نحبكــم؟ فــوالله مــا 
ــي  ــوي لبن ــل الغن ــال طفي ــا ق ــا ولكــم إلا م وجــدت لن

جعفــر))):
جَــزَى الله عنَّــا جعفــرًا حــن أَزْلقــتْ

ــتِ فَزلَّ الواطئــن  في  نعلُنــا  بنــا 
نــا أُمَّ أنَّ  ولــو  يَمَلّونــا  أن  أبــوا 

ــتِ لملَّ ـا  مِنّـَ يَلقَــون  الــذي  تُلاقــي 
ــب مُعَصَّ المــالِ موفــورٌ وكلُّ  فَــذُو 

وأظلَّــت«)4) أدْفــأت  حُجُــرَاتٍ  إلى 

)1( طفيــل، ديــوان طفيــل الغنــوي شــرح الأصمعــي، ص 0)1-
ــات.  ــب الأبي ــي ترتي ــر ف ــع تغيي 1)1. م

))( البلاذري، فتوح البلدان، 1/1).
))( طفيل، ديوان طفيل الغنوي، ص 0)1-1)1.

)4( ثعلب، مجالس ثعلب، )/)9).

ويعيــد أبــو بكــر الكرة ويستشــهد بشــعر طفيــل ذاته 
ــن  ــال المهاجري ــلا لح ــاه مث ــلا إي ــث جاع ــف ثال في موق
مــع الأنصــار إذ »وصــل إلى أبي بكــر مــال مــن البحريــن 
فســاوى فيــه بــن النــاس، فغضبــت الأنصــار، وقالــوا 
ــم أن  ــم، إن أردت ــر: صدقت ــو بك ــال أب ــا! فق لن ــه: فضِّ ل
أفضلكــم صــار مــا عملتمــوه للدنيــا، وإن صرتــم 
ــا إلا  ــا عملن ــوا: والله م ــل، فقال ــز وج ــك لله ع كان ذل
ــد  ــر، فحم ــر المن ــو بك ــي أب ــوا. فرق ــالى، وانرف لله تع
الله وأثنــى عليــه، وصــى عــى النبــي  ، ثــم قــال: يــا 
ــا آويناكــم في  ــوا إن معــر الأنصــار، إن شــئتم أن تقول
ظلالنــا، وشــاطرناكم في أموالنــا، ونرناكــم بأنفســنا، 
ــدد  ــه الع ــا لا يحصي ــل م ــن الفض ــئتم م ــم، وإن ش لقلت
ــل  ــال طفي ــا ق ــم ك ــن وأنت ــد، فنح ــه الأم ــال ب وإن ط

ــوي)5): الغن
جَــزَى الله عنَّــا جعفــرًا حــن أَزْلقــتْ

ــتِ فَزلَّ الواطئــن  في  نعلُنــا  بنــا 
نــا أُمَّ أنَّ  ولــو  يَمَلّونــا  أن  أبــوا 

ــتِ لملَّ ـا  مِنّـَ يَلقَــون  الــذي  تُلاقــي 
ــب مُعَصَّ المــالِ موفــورٌ وكلُّ  فَــذُو 

وأظلَّــت«)6) أدْفــأت  حُجُــرَاتٍ  إلى 
فهاهنــا أبــو بكــر  مــع تطــاول الأيــام واختــلاف 
الأوضــاع لا يحيــد عــن هــذا المثــال مــن الشــعر في 
تصويــر حــال المهاجريــن مــع الأنصــار، يــرى فيــه 
تعبــيًرا دقيقًــا لحالتيهــا، لا يوازيــه مثــال آخــر مــن 
مــيراث الشــعر العــربي، كيــف لا وقــد جعلهــم أبــر مــن 

الأم عــى أبنائهــا إذا زادت الأمــور عــن حدهــا؟
ولا عجــب مــن اختيــار أبي بكــر  لهــذه الأبيــات 
ــه مــع الأنصــار؛ إذ هــي مــع  ــة شــاهدا عــى حال الثلاث
ودقــة  الصياغــة  بجــال  تتميــز  للحــال،  مطابقتهــا 
حذفًــا  فيهــا  نجــد  إذ  البنــاء،  وغرابــة  الأســلوب 
مقصــودًا في عــدة مواضــع؛ منهــا قولــه: لملــت، أدفأت، 
أظلــت. والأصــل فيهــا: لملتنــا، أدفأتنــا، أظلتنــا. وهــو 
ــد عبدالقاهــر  ــادره كــا جــاء عن ــارع الحــذف ون مــن ب
ضمــن  الحاتمــي  المظفــر  ابــن  وعدهــا  الجرجــاني)7). 

ــرب)8). ــا الع ــات قالته ــب أبي أخل
وقــد تكــون هــذه الروايــات الثــلاث ترجــع إلى 
حســب  عــى  وأنقــص،  فيهــا  زيــد  واحــدة  روايــة 
الروايــات، ولكــن مــن المؤكــد أن أبــا بكــر صــور حــال 

)5( طفيل، ديوان طفيل الغنوي، ص 98.
)6( الحصري، زهر الآداب، 1/)).

)7( انظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 158.
)8( انظر: الحاتمي، حلية المحاضرة، 1/)8).
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((

ــك.  ــوي تل ــل الغن ــات طفي ــار بأبي ــن والأنص المهاجري
وليســت هــذه فحســب الأبيــات التــي استشــهد بهــا 
أبــو بكــر  ولاقــت استحســان النقــاد بعــد ذلــك، إذ 
لمــا أتــى أبــو بكــر  كتــاب خالــد بــن الوليــد بالفتــح 

في هزيمــة الأعاجــم قــال الصديــق متمثــلا)1):
بقَِــوْمٍ ليَِلْقَانَــا  تَمنََّانــا 

ابَــا َ السَّ لأمِْهُــمُ  بيــاضَ  ــالُ  تَخَ
حَرْبًــا فرأيــتَ  لاقَيْتَنـَـا  فقــدْ 

ابَــا َ الرَّ الشــيخَ  تمنــعُ  عَوَانًــا 
وهــذان البيتــان مــن الأبيــات المختــارة التــي نــص 
عبدالقاهــر الجرجــاني عــى جودتهــا وأوضــح أن المــرء 
يحتــاج إلى قــراءة كثــير مــن القصائــد والبحــث الدقيــق 
في دواويــن الشــعر حتــى يصــل لمثــل هــذه الأبيــات))).
وكان الصديــق يكثــر مــن التمثــل ببعــض الأبيــات 

مثــل قــول الشــاعر))):
ــه ــى تكونَ ــا حت ــى حَبيبً ــزالُ تَنعْ لا تَ

وَقَدْ يرجو الفتــى الرّجاء يموتُ دونه)4)
واســتمرار مسلســل المــوت يدفــع الإنســان للتمثــل 
بمثــل هــذا الشــعر، مــع مــا فيــه مــن تذكــير بــأن مصــير 
الإنســان إلى المــوت، والرســول  قــال: »أكثــروا ذكــر 

هــاذم اللــذات«)5).
الشــعر  يغيــب  لا  تأزمًــا  اللحظــات  أشــد  وفي 
  والاستشــهاد بــه عــن ســاحة أبي بكــر، فهــا هــو ذا
يعــاني ســكرات المــوت ويتمثــل بقــول الشــاعر)6):

مــوروثُ إبـِـلٍ  ذي  وكلُّ 
مســلوبُ سَــلَبٍ  ذي  وكلُّ 

يَــؤُوبُ غَيبَــةٍ  ذي  وكلُّ 
يــؤوبُ)7) لا  المــوتِ  وغَائــبُ 
حــال  يصــف  الشــعر  ذلــك  وجــد  بكــر  فأبــو 

وصــف. أدق  الإنســان 
ــلا  ــعر متمث ــع الش ــر م ــف أبي بك ــض مواق ــذه بع ه

ــه عــا يجــوس في نفســه. ــه معــرًا مــن خلال ب

انظــر:  حنظلــة.  بــن  زيــاد  بــن  حنظلــة  للصحابــي  الشــعر   )1(
الكلاعــي، الاكتفــاء فــي مغــازي رســول اللــه والثلاثــة الخلفــاء، 
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))( انظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 89. 

))( وصــف هــذا الــكلام بأنــه شــعر مــع صعوبــة تخريجــه علــى أي 
وزن مــن الأوزان الشــعرية المعروفــة، ولــم أهتــد إلــى قائلــه 

ــه مــن مصــادر. فيمــا اطلعــت علي
ــاكر،  ــن عس ــرى، )/198. اب ــات الكب ــعد، الطبق ــن س ــر: اب )4( انظ

تاريــخ دمشــق، 0)/))4.
)5( ابن حنبل، المسند، )01/1).

)6( ابن الأبرص، الديوان، ص 6). 
)7( انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )/))4.

تمثل عائشة بالشعر: 
ــا  ــا- نجده ــة -رضي الله عنه ــا إلى عائش وإذا انتقلن
ــن  ــير ب ــند الزب ــهرة، أس ــا ش ــل أي ــذا التمث ــهورة به مش
ــعر  ــت أروى لش ــا رأي ــال: »م ــاد، ق ــن أبي الزن ــكار ع ب
مــن عــروة فقيــل لــه: مــا أرواك! فقــال: مــا روايتــي في 
ــدت  ــا شيء إلا أنش ــزل به ــا كان ين ــة؟! م ــة عائش رواي
ــرة الاستشــهاد  ــه شــعرًا«)8)، فعائشــة يشــهد لهــا بكث في
ــه  ــتصغر علم ــاء، فيس ــه العل ــن علم ــب م ــالم تتعج ع
عنــد علــم عائشــة، وشــهادة عــالم كبــير بألــف شــهادة 
ممــن دونــه. وهنــا يعطينــا عــروة الســبب الأول لكثــرة 
تمثــل عائشــة بالشــعر وهــو كثــرة محفوظهــا مــن الشــعر؛ 
حيــث قــال: »مــا روايتــي في روايــة عائشــة؟!« وهــذه 
تجــد  أن  عائشــة  مكنــت  للشــعر  الواســعة  الروايــة 
ــة تمــر بهــا مــا يناســبها مــن أبيــات الشــعر،  لــكل حادث
وأضيــف لهــذا ســببًا آخــر، وهــو فهــم عائشــة للشــعر 
ــه  ــت في ــي قيل ــداث الت ــا للأح ــاه مصاحبً ــا إي وتعلمه
ــد  ــه، فقــد تلقفــت الشــعر مــن عن ــي تخللت والمعــاني الت
وأنســابها  العــرب  بأيــام  قريــش  علامــة  الصديــق 

وأشــعارها.
وعائشــة -رضي الله عنهــا- كوالدهــا لا تــرى في 
الشــعر ترفًــا فنيًّــا أو اســتظهارًا للثقافــة يبعــد بالمــرء عــن 
موقــف المــوت واحرامــه، ولا تخجــل مــن الاستشــهاد 
ــسي في  ــو ي ــا، فه ــالات كربًــا وضيقً ــه في أشــد الح ب
عروقهــا مــع دمهــا، ويســيل عــى لســانها مــع ريقهــا، 
وفــاة  فبعــد  أفكارهــا.  مــع  خواطرهــا  بــه  وتجــري 
ــذي  ــع ال ــن المني ــة أن الرك ــت عائش ــول  أحس الرس
تــأوي إليــه ويحميهــا قــد تركهــا، فهــي وحيــدة مــن 

ــول: ــده، فتق بع
ــهِ بظلِّ أَلُــوذُ  جبــلًا  ل  كنــتَ  قــد 

ضــاحِ بأجْــرَدَ  أضْحَــى  فركتنــي 
مــا عشــتَ حَميَِّــةٍ  ذاتَ  كنــتُ  قــد 

 ليأمــي الرَازَ وكنــتَ أنتَ جناحي
قِــي وأتَّ للذليــلِ  أخضــعُ  فاليــومَ 

احِ بالــرَّ ظالمــي  وأدفــعُ  منــهُ 
لهــا شَــجَناً  ــةٌ  قُمْرِيَّ دعــتْ  وإذا 

صَبَــاحِ دعــوتُ  فَنـَـنٍ  عــى  يومًــا 
وأغــضُّ مــن بَــرَي وأعلــمُ أنــه

ــوَارِسي وَرِماحــي)9) ــدُّ فَ ــانَ حَ ــد ب ق
فهــي تجــد في الأبيــات تعبــيًرا عــا يعتمــل في نفســها 
مــن هواجــس ومــن مخــاوف بعــد الأمــن الــذي كانــت 

)8( العسقلاني، الإصابة )1/)4.
)9( انظر: القالي، الأمالي، )/1-).
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.  تستشــعره في حيــاة الرســول
ولمــا مــرض الصديــق وجلســت عائشــة عنــد رأســه 
ــى  ــال ع ــعر ينه ــن الش ــضٌ م ــه، إذا في ــيه وتمرض تواس
لســانها، تعــر بــه عــا يجــول بخاطرهــا مــن هواجــس، 
تأبــى التعبــير بغــيره كأنــا هــو جــزء مــن حديثهــا، 
وتعلــم أن والدهــا يتقبلــه، ولا يــراه نوعًــا مــن الــرف 
لا يعــر عــن اللحظــات المؤلمــة في حيــاة الإنســان، وإن 

 .  ــق ــا الصدي ــا نبهه ــه ك ــل من ــرآن أفض كان الق
ففــي أثنــاء معانــاة الصديــق، تأملــت عائشــة ســيرة 
ــا  ــا مرفً ــه تاريًخ ــا، فرأت ــجى أمامه ــل المس ــك الرج ذل

ــة لا تنكــر، فتمثلــت)1): وتضحي
وَأبيــضَ يُستَســقى الغــامُ بوَجهه 

ــلِ ــةٌ للأرامِ ــى عِصْم ــعُ اليتام رَبي
فقــال أبــو بكــر  ذاك والله رســول الله   ))). فهــو 
 .  يأبــى بوصــف يعجبــه أن يكــون لغــير رســول الله
ــه مــن التفكــير في معــاني البيــت  ولم تمنعــه شــدة معانات
فلــذة كبــده، كأنــا  تــرده عــن توجيــه  الرائعــة، ولم 
ــه  ــا في الاستشــهاد، وأن يكــون المقــال في يعطيهــا درسً
مناســبًا للمقــام، ولا تلبــس أحــدًا ثوبًــا مــن الشــعر 

ــه. أكــر من
ــأس أمامــه  ــج المــوت وشــعرت بالي ــه يعال ــا رأت ولم

ــت))): ــال، قال ــة لمحت وألا حيل
لعمــرُكَ ما يُغْني الثــراءُ عَنِ الفَتى

درُ جــتْ يومًا وَضَاقَ بها الصَّ إذا حَرَْ
فتنبــه أبــو بكــر لابنتــه ووجههــا لمــا هــو أنســب مــن 
الشــعر في هــذا المقــام، فقــال: لا تقــول هكــذا يــا بنيــة، 
ــقِّ ذَلِــكَ  ولكــن قــول: }وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الَمــوْتِ باِلْحَ
مَــا كَنــتَ مِنـْـهُ تَحِيــدُ{ )ق:19(. وفي روايــة فنظــر إليهــا 
كالغضبــان ثــم قــال: ليــس كــذاك يــا أم المؤمنــن ولكــن 
ــهُ  ــقِّ ذَلِــكَ مَــا كَنــتَ مِنْ }وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الَمــوْتِ باِلْحَ

تَحِيــدُ{ )ق:19()4).
بــل  بالشــعر  التمثــل  عــن  عائشــة  تتوقــف  ولم 
اســتمرت في وصــف حالهــا مــع والدهــا شــعرًا، ومــن 

بــن دموعهــا المراقــة قالــت)5):

)1( البيــت لأبــي طالــب عــم الرســول  . انظــر: البخــاري، الجامــع 
 .(4-((/( الصحيح، 

))( انظر: ابن حنبل، المسند، 05/1)-06).
))( البيــت لحاتــم الطائــي. انظــر: الطائــي، الديــوان »صنعــة يحيــى 
ابــن مــدرك الطائــي، ص 60)، مــع اختــلاف بســيط فــي الروايــة. 

)4( انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/9)1، 196.
)5( أســلوب البيــت يذكــر بمعلقــة عبيــد بــن الأبــرص، لكنــي لا 
ــم  ــن اس ــلا م ــت ورد غف ــه؛ لأن البي ــبته إلي ــزم بنس ــتطيع الج أس

ــادر. ــن مص ــدي م ــن ي ــا بي ــه فيم قائل

ةً مَدْفُوقُ)6) ــهُ لا بُــدَّ مَــرَّ مــن لا يــزالُ دَمْعُــه مُقَنَّعًــا         فإنَّ
فأفــاق أبــو بكــر وقــال: »ليــس كــذاك أي بينــة 
ولكــن }وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الَمــوْتِ باِلْحَــقِّ ذَلـِـكَ مَــا 

)ق:19(«)7). تَحِيــدُ{  مِنـْـهُ  كَنــتَ 
وتســتمر عائشــة تتمثــل الشــعر لوصــف حالهــا 

وحــال أبيهــا فتقــول لمــا ثقــل)8):
وَكُلُّ ذي إبلٍِ موروثُ             وكلُّ ذي سَلَبٍ مسلوبُ

ترديــد  الصديــق  عليهــا  يــردد  الثالثــة  وللمــرة 
ــا لهــا بلطــف: ليــس كــا  ــون موجهً الأب المشــفق الحن
ــكْرَةُ  ــاءَتْ سَ ــال الله }وَجَ ــاه ولكــن كــا ق ــا بنت ــال ي ق
الَمــوْتِ باِلْحَــقِّ ذَلـِـكَ مَــا كَنــتَ مِنـْـهُ تَحِيــدُ{ )ق:19()9). 
وجــاءت أبــا بكــر ســكرة المــوت بالحــق وانتقــل للرفيق 
قْنـِـي  نـِـي مُسْــلِاً وَأَلْحِ الأعــى وآخــر مــا قالــه }تَوَفَّ

ــنَ{ )يوســف:101(. الِحِ باِلصَّ
فأبــو بكــر والــد شــفيق ومعلــم حريــص يوجــه 
فلــذة كبــده عائشــة وهــو عــى فــراش المــوت بــأن 
لــكل مقــام مقــالا وأن القــرآن أفضــل بكثــير عــى كل 
حــال وفي حالــة المــوت بالــذات فيكــرر بــإصرار آيــات 
مناســبة مــن القــرآن وراء كل بيــت تستشــهد بــه عائشــة 
رضي الله عنهــا. وقــد يكــون التمــس في هــذه الآيــات 
تثبيتــا لعائشــة بعــد وفاتــه، وليعطــي فلــذة كبــده درسًــا 
ــرآن  ــن الق ــة م ــانه آي ــق لس ــا نط ــر م ــل آخ ــا جع عمليًّ

ــم. الكري
ــا  ــة م ــل عائش ــر في تمث ــة للنظ ــف اللافت ــن المواق وم
تمثلــت بــه مــن شــعر لمــا جاءهــا خــر وفــاة أخيهــا 
عبدالرحمــن، إذ أنشــدت جــزءًا مــن قصيــدة لحجيــة 
ــا  ــره فيه ــدان يذك ــه مع ــدي في أخي ــرب الكن ــن الم ب

ويأســى عــى فراقــه، ومطلعهــا: 
ــبِ ــتْ هــذه في التَّجَنُّ ــا ولَجَّ لَجَجْنَ

ــبِ)10) ــا في التَّنقَُّ ــاعُ بينن ــطَّ القن وَلَ
ولمــا وقفــت عــى قــره تمثلــت بقــول متمــم بــن 

نويــرة في أخيــه مالــك: 

ــي  ــة الت ــذه الرواي ــعد ))/197( به ــن س ــد اب ــت عن ــذا ورد البي )6( ك
الزمخشــري  وســاق  عروضيــا.  البيــت  عجــز  فيهــا  اختــل 
بروايتيــن  البيــت  فــأورد   )((0/(( »الفائــق«  فــي  الحكايــة 

إحداهمــا: مســتقيمتين؛ 
مُهـــرَاق ــه  أَنَّ يومــا  بُــدَّ  لا  مَــن لا يــزال دَمْعُــه مُقَنَّعــا        

والأخرى:
فيـــه مْـــعُ  الـدَّ يَــــزَالُ  لاَ  وَمَـــنْ 

ــرَاقُ ــهُ مُه ــا أَنـ ــدَّ يَوْمً ــلا بُ ــا ف مُقَنَّعً
)7( انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/197.

)8( الشعر لعبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 6).
)9( انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/197.

)10( انظر: المرزباني، معجم الشعراء، ص 4)).



الشعر بين أبي بكر وعائشة ر�ضي الله عنهما                                                                                                                                       ليلى محمد عبدالرحمن الدخيل

(4

حِقْبَــةً جذيمــةَ  كَندَْمــانْي  ـا  وَكُنّـَ
عا مِــنَ الدهرِ حتى قيــلَ لن يتصدَّ

ومالــكًا كأني  قْنـَـا  تفرَّ فلــا 
لطــولِ اجتــاعٍ لم نبــتْ ليلــةً معا)1)
تبكــي  وهــي  عنهــا-  الله  -رضي  عائشــة  فهنــا 
أخاهــا عبدالرحمــن لا تكتفــي في اختيــار شــواهدها 
بمناســبة الأبيــات للمقــام مــع جمــال الألفــاظ وحســن 
الأســلوب، بــل تتعــدى ذلــك إلى اتفــاق المناســبة فرثيه 
بأبيــات مــن قصائــد قالهــا شــعراء في بــكاء إخوتهــم 
ــد  ــن فق ــكل م ــا ل ــو في جوفه ــا ينم ــا خفي ــكأن تعاطف ف
الإخــوة  في  قيــل  مــا  الشــعر  مــن  فتســتعيد  أخــاه، 

والبــكاء عليهــم لتختــار منــه.
وعائشــة -رضي الله عنهــا- لا تــرك الاستشــهاد في 
  مواقــف المــوت أبــدا، فبعــد وفــاة عثــان بــن عفــان
وكثــرة الحــيرة والخــلاف بعــد وفاتــه تمثلــت عائشــة))):

اتُهــمْ وَلــو أنَّ قومــي طاوَعتنــي سََ
لأنْقَذْتُهــمْ من الِحباَلِ))) أو الَخبْلِ)4)
  وحينــا جاءهــا خــر مقتــل عــي بــن أبي طالــب

تمثلــت)5):
وألقــتْ عصاهَا واســتقرَّ بها النَّوى

كــا قَــرَّ عينـًـا بالإيــابِ المســافرُ
ــراد،  ــن م ــل م ــل: رج ــه؟ فقي ــن قتل ــت: م ــم قال ث

فتمثلــت)6):
نعــاهُ  فلقــدْ  ناعيًــا  تــكُ  إنْ 

الــرابُ فيــه  في  ليــسَ  نعــيٌ 
ــا  فــكأن الشــعر والتمثــل بــه يســبق تفكيرهــا أحيان
ــد أن  ــا بع ــدث معه ــا ح ــا، ك ــدر منه ــا ب ــى م ــدم ع فتن

)1( انظر: ابن بكار، الأخبار الموفقيات، ص )47.
ــي  ــه- إلا ف ــا اطلعــت علي ــت –فــي حــدود م ــم أجــد هــذا البي ))( ل
ــدرا  ــطره الأول ورد ص ــى أن ش ــري )166/5(. عل ــخ الطب تاري

ــو: ــاء، وه ــن العوج ــج ب ــا لخدي ــن أحدهم ــن آخري لبيتي
 وَلَوْ أَنَّ قومي طَاوعَتْني سَرَاتَهم 

ــفا   إذن مــا لقِينــا العــارضَ المُتَكَشِّ
)انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 0/4)1(. والآخر:

ــرَاتَهم ــي سَ ــي طَاوعَتْن ــوْ أَنَّ قوم  وَلَ
الأعَادِيــا يُدِيــخُ  أمــرا  أمرتُهُــمُ 
تمثــل بــه علــي بــن أبــي طالــب  كمــا جــاء فــي تاريــخ الطبــري 

.159/5
))( الحبال: يريد الأسر. والخبل: الجراحات.

)4( انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 166/5.
)5( البيــت لمعقــر البارقــي. انظــر: المرزبانــي، معجــم الشــعراء، ص 

.(04
)6( هــذا البيــت حفــظ لنــا مــن خــلال استشــهاد عائشــة بــه؛ إذ لــم أره 
–فيمــا أعلــم- إلا فــي ســياق هــذه الحكايــة، وهــو غيــر منســوب 

ــى قائل. إل

تمثلــت بهــذا البيــت فنبهتهــا زينــب بنــت أبي ســلمة 
ربيبــة رســول الله  ، فقالــت لهــا عائشــة رضي الله 

ــم تمثلــت)7): ــي. ث عنهــا: إذا نســيت فذكرين
بيننــا القصائــدِ  إهــداءُ  زالَ  مــا 

باســمِ الصديــقِ وكثــرةَ الألقــابِ 
ــمُ ــك فيه ــت كأنَّ قول ــى تُرِك حت

ذُبَــابِ)8) طنــنُ  مجتمــعٍ  كلِّ  في 
ولا تتخــى عائشــة عــن التمثــل بالشــعر في أشــد 
للبــرة  المواقــف رهبــة، فهــا هــي ذي في طريقهــا 
ــاك!  ــا هن ــا ينتظره ــدري م ــرة لا ت ــا لأول م ــافرة له مس
ــب  ــن خص ــرة م ــا في الب ــت م ــا لاحظ ــك لم ــع ذل وم
ونبــت قــد لا تكــون تعــودت عليــه في المدينــة ســارعت 

ــاعر)9): ــول الش ــل بق للتمث
دَعــي بــلادَ جُمــوع الظُّلــمِ إذ صَلَحت

فيهــا الميــاهُ وســيري ســيَر مذعــور
ــرَةً ــمَّ ظَاهِ ــي ثَ ــتَ فارْع ي النَّب ِ ــيرَّ تَخَ

رِ)10) مَمطُــورِ)11) ــاَّ وَبَطْــنَ وادٍ مــن الضِّ
ولم تتوقــف عــن التمثــل حتــى في خضــم الحــرب، 
فلــا اشــتعلت معركــة الجمــل المشــهورة والســيوف 
تعلــو وتهبــط والدمــاء تــراق والنفــوس تزهــق، وجدنــا 
ــة الموقــف  ــعر ولا يبعدهــا رهب ــا الش عائشــة لا يفارقه
عــن التمثــل بــه، فهــا هــي ذي تقــول لــلأزد: »يــآل 
ــمع  ــا نس ــذي كن ــم ال ــوم جلادك ــوا الي ــان، حافظ غس

ــت))1): ــه« وتمثل ب
ــانَ أهــلُ حِفَاظِها وجالَــدَ من غسَّ

وهِنـْـبٌ وأَوسٌ جالَدَتْ وشَــبيبُ
ــم  ــم: لك ــت له ــل وقال ــن وائ ــر ب ــت لبك ــم التفت ث

القائــل))1): يقــول 
ــم ــدِ كأنهَّ ــا في الحَدي ــاءوا إلَين وج

ةِ القَعْسَــاءِ بكرُ بــنُ وائلِ)14) مِــنَ العِــزَّ

)7( قائــل البيــت هــو حضرمــي بــن عامــر الأســدي. انظــر: الجاحظ، 
 .(15/( الحيوان، 

)8( انظــر: ابــن بــكار، الأخبــار الموفقيــات، ص 1)1. الأصبهانــي، 
مقاتــل الطالبييــن، ص 11.

)9( تفرد الطبري بإيراده فيما أعلم ولم يعزه.
)10( الضمــار، ســياق البيــت يــدل علــى أنــه اســم مــكان، لكــن 
مــا وجدتــه فــي كتــب البلــدان: »الضمــار« بتخفيــف الميــم 
لا تشــديدها كمــا هنــا. وربمــا كانــت »الضمــار« فــي البيــت 

»الصمــان«. تحريــف 
)11( انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 169/5.

))1( هــذا البيــت والــذي بعــده يــردان عــادة فــي ســياق تمثــل عائشــة 
بهمــا، لكــن المراجــع التــي اطلعــت عليهــا ضنــت بذكــر القائــل.

))1( انظر: الحاشية رقم 51. 
)14( انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 08/5).
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ــا في  ــع عادته ــجاً م ــعر منس ــا بالش ــاء تمثله ــد ج فق
الاستشــهاد عــى كل مــا يمــر بهــا مــن أمــور، يضــاف 
إليــه هــدف آخــر وهــو تحميــس المقاتلــن عــى القتــال.
وخــارج حــدود المــوت ومــا يحملــه مــن لوعــة 
عائشــة -رضي الله عنهــا- لا تتخــى عــن الشــعر، بــل 
هــي تكثــر مــن التمثــل ببعــض أبياتــه، ومــن أروع 
الاستشــهاد  لجــودة  عائشــة  ضربتهــا  التــي  الأمثلــة 
ومناســبته للحــال مــا ذكرتــه عائشــة -رضي الله عنهــا- 
نعلــه وكنــت   يخصــف  الله  قالــت: »كان رســول 
ــت،  ــت: فبه ــورًا، قال ــد ن ــه يتول ــل عرق ــزل، وجع أغ
ــا  ــت: ي ــت؟ فقل ــك به ــا ل ــال: م ــر إل، فق ــت: فنظ قال
يعــرق  إليــك فجعــل جبينــك  نظــرت  الله،  رســول 
وجعــل عرقــك يتولــد نــورًا، فلــو رآك أبــو كبــير الهــذل 
لعلــم أنــك أحــق بشــعره، قــال: ومــا يقــول يــا عائشــة 

ــول:  ــت: يق ــذل؟ فقال ــير اله ــو كب أب
حِيضَــةٍ  ِ غُــرَّ كلِّ  مــن  أٍّ  وَمــرَّ

مُغْيــلِ)1) مُرْضِعَــةٍ وداءٍ  وفَسَــادِ 
وجهِــه ةِ  أسَّ إلى  نظــرتَ  وإذا 

ــلِ ــارضِ المتهلِّ قِ العَ ــرَْ ــتْ ك بَرَقَ
يــده  في  كان  مــا    الله  رســول  فوضــع  قالــت: 
ــا  ــل مــا بــن عينــي وقــال: »جــزاك الله ي ــام إل، فقب وق
عائشــة خــيًرا مــا سرت منــي كــسوري منــك«))). 
فهــذه الشــهادة مــن أفصــح البــر -لا ريــب- ست 
  ــول ــف الرس ــك وص ــع ذل ــا سور، وم ــة أي عائش
سوره بأنــه أشــد مــن سورهــا، ثــم إن المتأمــل في 
 الموقــف والشــاهد يجــد التناســب التــام بــن حالــة
الرســول  والشــعر، مــع جــودة الانتقــاء وخلــوه مــن 

كل مــا يقلــل مــن جمالــه.
ببعــض  التمثــل  مــن  يكثــر  الصديــق  كان  وكــا 
الأبيــات كانــت عائشــة تفعــل ذلــك، فهــي تســارع 
جميــلًا  معنــى  فيــه  تجــد  بيــت  بــكل  للاستشــهاد 
وموســيقا عذبــة، تطــرب لهــا النفــس والأذن؛ مثــل 

الشــاعر))): قــول 
إذا مــا الدهــرُ جَــرَّ عــى أُنَــاسٍ

بآخرِينــا أنــاخَ  حوادثَــه 
أفيقُــوا بنــا  ــامتن  للشَّ فقــلْ 

لَقِينــا)4) كــا  الشــامتون  ســيلقى 
ــه فتســقيه الغيــل.  ــة. وفســاد مرضعــة: لــم تحمــل علي ــر: بقي )1( غب

ــل: شــديد. ومغي
))( انظر: أبو نعيم، حلية الأولياء، )/46.

ــان للعــلاء بــن قرظــة خــال الفــرزدق. انظــر: الأصفهانــي،  ))( البيت
الأغانــي، 1)/0)4.

)4( انظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/150.

ــق  ــي تنطب ــة الت ــان مــن الحكــم الجميل وهــذان البيت
معانيهــا عــى كل إنســان في فــرات مختلفــة مــن حياتــه.

التأثر بالشعر 
تأثر أبي بكر بالشعر: 

ــعر  ــل إن الش ــعر، ب ــة بالش ــر وعائش ــو بك ــر أب يتأث
ــا كان  ــرء م ــبه الم ــف يحس ــاذ مواق ــر لاتخ ــا بك ــع أب يدف
ليتخذهــا لــو لم يســمع الــرأي الآخــر شــعرًا، مثــل 
ــد  ــدالله مــن عاتكــة بنــت زي ــه عب موقفــه مــن زواج ابن
ــرك  ــا ت ــه رب ــى إن ــاً حت ــا عظي ــه حبًّ ــا ابن ــف أحبه وكي
ــب  ــر لأن يطل ــا بك ــع أب ــا دف ــة مم ــلاة الجاع ــببها ص بس
مــن ابنــه عبــدالله طلاقهــا حفاظــا عــى دينــه ومعاشــه، 
إلا  طلاقهــا  بعــدم  والــده  إقنــاع  عبــدالله  فحــاول 
ــر  ــا، فتأث ــدالله  إلا طلاقه ــن عب ــا كان م ــى ف ــه أب إن
عبــدالله غايــة التأثــر دون أن يرجــع أبــو بكــر عــن رأيــه 

ــا:  ــه وحاله ــورًا حال ــدالله مص ــد عب ــى أنش حت
ــومَ مثلهــا ــق الي ــيِ طلّ ــم أرَ مث فل

ولا مِثْلهــا في غــير جــرمٍ تطَلّــقُ
لهــا خُلُــقٌ جَــزْلٌ، ورأيٌ ومَنصِْبٌ 

وخَلْقٌ سَــويّ في الحيــاء ومَصْدَقُ
بَا أعاتــكُ لا أنْســاكِ مَا هبَّــتِ الصَّ

قُ ــامِ المطــوَّ ــاحَ قُمــرِيُّ الحَ ومــا نَ
أعاتــك لا أنســاك ما حــج راكب

ــق ــاء محل ــم في الس ــا لاح نج وم
أعاتــكُ، قلبــي كلَّ يــوم وليلــةٍ

ــقُ إليــكِ بــا تُخفــي النفــوسُ مُعَلَّ
ولــولا اتقــاء الله في حــق والــد

تفــرق منــا  كان  مــا  وطاعتــه 
فبلــغ أبــا بكــر شــعره فأمــره فراجعهــا، وكانــت 

عنــده حتــى استشــهد)5).
وكذلــك تتأثــر عائشــة بالشــعر أيــا تأثــر، ويدفعهــا 
الشــعر لاتخــاذ مواقــف مناســبة لــه، ومــن أوضــح 
  الأمثلــة عنــد عائشــة قصتهــا مــع حســان بــن ثابــت
بعــد حادثــة الإفــك؛ فعائشــة -رضي الله عنهــا- تعفــو 
ــه لســانه مــن حديــث الإفــك الــذي  ــه مــا ســبق إلي عن
أرهــق عائشــة -رضي الله عنهــا- أيــا إرهــاق، بــل 
أرهــق معهــا والديهــا وأهــل المدينــة أجمــع، ممــا تصــوره 
لنــا بالتفصيــل كتــب الحديــث والتفســير والســيرة. 
ــد  ــب أح ــره أن يس ــل تك ــط ب ــه فق ــو عن ــي لا تعف وه
عندهــا حســان بــن ثابــت وتدافــع عنــه وتدخلــه عليهــا 
)5( انظــر: المدائنــي، كتــاب المردفــات مــن قريــش »ضمــن نــوادر 

المخطوطــات«، 61/1-)6. 
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ــبب  ــا س ــه. ف ــر حيات ــى آخ ــعاره حت ــه أش ــمع من وتس
هــذ العفــو الــذي لم يشــبه إلا قليــل مــن اللــوم كــا 
ســيرد؟ إنــه الشــعر الــذي أحبتــه عائشــة -رضي الله 
عنهــا- وتمكنــت مــن أساره وعلمــت مــا لــه مــن دور 
كبــير في الدفــاع عــن قضايــا الأمــة ومهاجمــة خصومهــا 
ورأت بحســها النقــدي شــعر حســان بــن ثابــت يتفــوق 
 ،  عــى مــا عــداه مــن ســيول الشــعر حــول الرســول
ممــا يســتحق معــه أن يحصــل العفــو لقائلــه مــن إســاءة 
ــل تدفــع عائشــة أن  ــام. ب ــوم مــن الأي ــه في ي بــدرت من
ــببا  ــعره س ــن ش ــة م ــان جاعل ــم لحس ــد كل مهاج تص
للعفــو عنــه؛ مثــل قولهــا لابــن أختهــا عــروة حينــا 
ــن  ــح ع ــه كان يناف ــبه فإن ــا: »لا تس ــبه عنده ــاول س ح
«)1). أو تقــول لجاعــة مــن الصحابــة  رســول الله 
اســتنكروا عليهــا إدخــال حســان بــن ثابــت منزلهــا 
وســاعها شــعره بعــد أن كــر ســنه: »إنــه كان ينافــح أو 
يهاجــي عــن رســول الله «)))، وذلــك بلســانه الــذي 

ــلام. ــداء الإس ــوس أع ــب في نف ــذف الرع ق
وعائشــة -رضي الله عنهــا- لا تكتفــي بهــذا القــول 
ــه  ــار من ــعري لتخت ــه الش ــد إلى ديوان ــل تعم ــع، ب الجام
بيتًــا تدافــع بــه هــي عن حســان بــن ثابــت، فكــا ورد في 
كتــب الحديــث كانــت عائشــة تكــره أن يســب عندهــا 

حســان، وتقــول: إنــه الــذي قــال))):
وعِــرضي ووالــدَهُ  أبي  فــإنَّ 

وِقَــاءُ)4) منكــم  محمــدٍ  لعِــرضِ 
ــا،  فهــي تعمــد إلى ديوانــه الشــعري وتختــار منــه بيتً
وعمليــة الاختيــار مــن ديــوان كامــل عمليــة نقديــة 
تخضــع للــذوق الفنــي، فكأنــا عائشــة تــرى هــذا البيت 
يفــوق بقيــة الأبيــات التــي قالهــا حســان في معنــاه وأنــه 
يحــوي مــن المميــزات الفنيــة والجاليــة مــا يجعلــه أهــلا 

للدلالــة عــى مــا وراءه مــن شــعر حســان.
ــن لا  ــى تظ ــكاء حت ــعر إلى الب ــا الش ــد يدفعه ــل ق ب
تســكت؛ ففــي معركــة الجمــل الشــهيرة كان عمــرو 
بــن الأشــر يحمــي عائشــة -رضي الله عنهــا- آخــذا 
بخطــام جملهــا لا يدنــو منــه أحــد إلا قتلــه، فأقبــل عليــه 

ــول:  ــو يق ــير الأزدي وه ــن زه ــارث ب الح
نا يا خيَر أُمٍّ نَعْلَمُ يا أُمَّ

أَمَا تَرَيْنَ كَمْ شُجَاعٍ يُكلَمُ
تَىَ هامَتُهُ وَالمعِْصَمُ! وتُخْ

)1( البخاري، الجامع الصحيح، 61/5.

))( البخاري، الجامع الصحيح، 61/5.
))( حسان، الديوان، ص 76.

)4( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، 56/5.

ثــم تشــابكا بســيفيها فــرب كل واحــد منهــا 
الآخــر حتــى ماتــا، ثــم بعــد ذلــك بمــدة بعــد اســتقرار 
ابــن عــم  المنــورة جاءهــا  المدينــة  بعائشــة في  المقــام 
للحــارث بــن زهــير الأزدي فســألته لمــا عرفهــا بنفســه: 

ــول:  ــذي يق ــرف ال أتع
تَىَ هامَتُهُ وَالمعِْصَمُ؟ وتُخْ

قــال لهــا: نعــم، ذاك ابــن عمــي، فبكــت عائشــة 
حــن ذاك تأثــرًا بهــذا الشــعر بــكاءً شــديدًا حتــى ظنــت 

لا تســكت)5). 

التعليق على الأبيات 
تعليق أبي بكر على الأبيات: 

ــق عــى مــا  ــو بكــر وعائشــة يشــركان في التعلي وأب
ــف كل  ــر يضي ــو بك ــات، فأب ــن الأبي ــا م ــال أمامه يق
 ،  ــول الله ــعر إلى رس ــن الش ــمعه م ــل يس ــى جمي معن
فمــن ذلــك أن أبــا بكــر ســمع يومًــا قــول لبيــد في أخيــه 

أربد)6):
ُ صادِقًــا لَعَمْــرِي إذا كانَ الُمخــرِّ

هْرِ جَعْفَرُ لقَــدْ رُزِئَتْ في حادِثِ الدَّ
سَــأَلْتَهُ ءٍ  شَيْ كُلَّ  ــا  أَمَّ ل،  أَخًــا 

فيُعْطِــي، وأَمّــا كُلَّ ذَنْــبٍ فَيغْفِــرُ
.(7( فقال: ذلك رسول الله

ــا بكــر قــول زهــير في  ومــن ذلــك »أنشــد منشــد أب
ــن ســنان«)8): هــرم ب

إذا الجيــاعِ  معــرَكُ  نعِــمَ  أنْ 
ــرِ)9)  ــابئُ الخمَْ ــفِيُر وس ــبَّ السَّ خَ

ولنعــمَ حشــوُ الــدرعِ أنــتَ إذا
عــرِ الذُّ في  ولُــجّ  نَــزالِ  دُعيــتْ 

الـــ في  مَــدُ  يُحْ النــيران  ــقُ  ومُرَهَّ
القِــدْر)10) ــن  مُلعَّ غــيُر  ـــلْأواءِ 
يقــول عنــد كل  أبــو بكــر -رحمــه الله-  وجعــل 

أنشــده:  حتــى   ، الله  رســول  ذاك  بيــت: 
رُْ دونَ الفاحشاتِ وما   والسِّ

يلقاكَ دونَ الخيِر من سِرِْ
)5( انظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 0/5)1-5)5.

)6( لبيد، الديوان »بشرح الطوسي«، ص 88.
الأغانــي،  الأصبهانــي،   .14 ص  الفاضــل،  المبــرد،  انظــر:   )7(

.(1 /17
)8( زهير، شعره »صنعة الأعلم الشنتمري«، ص 119،118،116.

)9( معتــرك الجيــاع: مــكان اجتماعهــم. وخــب الســفير: اشــتد 
الخمــر: مشــتريها. الزمــن. وســابئ 

)10( مرهــق النيــران: تغشــى داره. والــلأواء: الجهــد وشــدة الزمــان. 
وغيــر ملعــن القــدر: أي هــو محمــود القــدر لمشــاركة الضيــف 

والمحتــاج فيهــا. 



(7

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 1 - 2019م  )1440هـ)

فقــال: هكــذا كان رســول الله  ، ثــم قــال: »أشــعر 
شــعرائكم زهير«)1).

ولمــا وصفتــه ابنتــه عائشــة وهــو يعــاني من ســكرات 
المــوت ببيــت أبي طالب))):

وأبيــضَ يُستَســقى الغــامُ بوَجهه
ــلِ ــةٌ للِأرام ــى عصْم ــعُ اليتام رَبي

 .(((» رد عليها موجهًا: »ذلك رسول الله
فحبــه الكبــير للرســول  يجعلــه دائــم التفكــير فيــه 
ويربطــه بالمعــاني الســامية التــي تــرد في الشــعر، وليــس 
أي شــعر، وإنــا الشــعر الــذي أضفــت عليــه الصياغــة 
الرائعــة والنظــم الحســن مــاء ورونقًــا، فــرزت فيــه 

المعــاني بأجــل صورهــا وأرقاهــا.
مــن معــان  الشــعر  إليــه  يرمــي  مــا  يفهــم  وكان 
ويعلــق عليهــا فقــد »صــى أبــو بكــر -رحمــة الله عليــه- 
صــلاة الصبــح يومًــا، فلــا انفتــل قــام متمــم بــن نويــرة 

ــال:  ــم ق ــه ث ــى قوس ــكأ ع ــاس.. فات ــر الن في آخ
نعــمَ القتيــلُ إذا الريــاحُ تناوحَــتْ

خلــفَ البيوتِ قتلــتَ يا ابنَ الأزْوَرِ
غَدَرْتــه ثــمّ  بــالله  أَدعَوْتَــهُ 

يَغْــدِرِ لم  ــةٍ  بذِمَّ دَعَــاكَ  لَــو هــو 
وأومــأ إلى أبي بكــر، فقــال أبــو بكــر رضي الله عنــه: 

والله مــا دعوتــه ولا غــدرت بــه«)4).
ــر،  ــاشة لأبي بك ــا مب ــام موجهً ــن الاته ــا لم يك فهن
)ضرار  وهــو  الأزور  لابــن  الشــعر  في  موجــه  فهــو 
ابــن الأزور الأســدي( لكــن أبــو بكــر الخبــير بالشــعر 
ــه  الفاهــم لأساره وأســاليبه عــرف التلميــح الــذي في

ــام. ــب المق ــا يناس ــه ب ــرد علي ف

تعليق عائشة على الأبيات
وكتــب الــراث تحتفــظ لنــا بعــدد أكــر مــن المواقف 
التــي علقــت فيهــا عائشــة -رضي الله عنهــا- عــى 
مــا يقــال أمامهــا مــن الأبيــات، وقــد تربطــه بقائلــه 
ليكــون  الشــعر  تســتغل  بحيــث  لائمــة  أو  موجهــة 
ابــن أبي عتيــق  مدرســة للأخــلاق، فمــن ذلــك أن 
)وهــو عبــدالله بــن محمــد بــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 
الصديــق( دخــل عــى عمتــه عائشــة -رضي الله عنهــا- 

وأنشــد عندهــا)5):
)1( المبرد، الفاضل، ص 14.

))( البخاري، الجامع الصحيح، )/))-4).
))( ابن حنبل، المسند، 7/1.

)4( المبرد، التعازي والمراثي، ص 0).
)5( الأبيــات لبلعــاء بــن قيــس الكنانــي. انظــر: الجاحــظ، البرصــان 

ــان والحــولان، ص )). والعرجــان والعمي

برِِجلِــه جَــرَرتَ  جَحَــلٍ  وَمُقــيّرٍ 
أربــعُ)6) قوائــمُ  لــه  الهــدوِّ  بَعَــدَ 

با فاطــرَبْ زمانَ اللهوِ في زمنِ الصِّ
يَنــزِعُ لا  أبَــى  قالــوا  إذا  وانــزعْ 

مَــرّة يومــا  عليــكَ  فَليأتــنََّ 
تَسْــمَعُ لا  مُقَنَّعــا  عليــكَ  يُبكَــى 

فقالــت لــه موجهــة في رفــق: »يــا بنــي، فاتــق ذلــك 
اليــوم«)7).

ــدها  ــت وأنش ــن ثاب ــان ب ــا حس ــل عليه ــا دخ ويومً
قصيدتــه التــي يمدحهــا فيهــا ويعتــذر إليهــا مــن حادثــة 

الإفــك، فلــا وصــل إلى قولــه)8):
برِيبــةٍ تُــزَنُّ  مــا  رَزَانٌ  حَصَــانٌ 

وتصبــحُ غَرْثَــى من لحــومِ الغوافلِ
ــة ومذكــرة  قالــت عائشــة -رضي الله عنهــا- معاتب

بــا ســبق منــه: »ولكنــك لســت كذلــك«)9).
وكانــت عائشــة -رضي الله عنهــا- ترحــم عــى 

ــه)10): ــدت قول ــا أُنش ــد كل لبي
بَانــةَ لا أبــا لــكَ واذْهَــبِ قــضِّ اللُّ

ــبِ ــكَ الكــرامِ الغُيَّ والحــقْ بأُِسَتِ
ذهــبَ الذيــن يُعــاشُ في أكْناَفهِــم

وبقيتُ في خَلْــفٍ كَجِلْدِ الأجَْرَبِ
خَلْفنــا  لبيــد  رأى  لــو  »فكيــف  بقولهــا  وتعقبــه 
هــذا؟«)11) أو »رحــم الله لبيــدًا! فكيــف لــو رأى زماننــا 

هــذا؟«))1).

استنشاد الرسول  لهما الشعر 
استنشاد الرسول  لأبي بكر: 

ــاد  ــعر استنش ــا بالش ــا في علاقته ــا معً ــا يجمعه ومم
ــر؛  ــر أكث ــاده لأبي بك ــعر واستنش ــا الش ــول  له الرس
ــير:  ــن زه ــب ب ــال لكع ــول  ق ــك أن الرس ــن ذل فم
»مــا نــي ربــك -ومــا كان ربــك نســيًّا- شــعرا قلتــه«، 
ــا  ــا أب ــده ي ــال: أنش ــول الله؟ ق ــا رس ــو ي ــا ه ــال: وم ق

:(1((  ــر ــو بك ــده أب ــر. فأنش بك

)6( مقيــر: مطلــي بالقــار يريــد الــزق. وجحــل: ضخــم. وقوائــم 
ــزق. ــراف ال ــد أط ــع: يري أرب

)7( انظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، 18/7.
)8( حسان، الديوان، ص 8)).

)9( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، 46/18.
)10( لبيد، الديوان، ص 55.

)11( أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب، 04/1).
))1( الذهبي، سير أعلام النبلاء، )/197.

))1( كعب، الديوان، ص 8).
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ا زَعَمَــتْ سَــخِينةَُ أنْ سَــتَغْلِبُ رَبهَّ
الغَــلابِ)1) مُغَالـِـبُ  وَلَيُغْلَبَــنَّ 
ــح  ــام الفت ــول الله  ع ــل رس ــا دخ ــك: لم ــن ذل وم
وأتــى النســاء يلطمــن وجــوه الخيــل، فتبســم إلى أبي 
ــا بكــر كيــف قــال حســان؟ فأنشــده  ــا أب بكــر وقــال: ي

ــو بكــر))): أب
تَرَوهَــا لمْ  إن  بُنيتــي  عَدِمــتُ 

كَــدَاءُ مَوْعِدُهَــا  النَّقــعَ  تثــيُر 
جَــاتٍ مُسَْ الأســنَّةَ  يُناَزِعــنَ 

النســاءُ باِلخمُُــرِ  يُلَطِّمُهُــنَّ 
فقال الرسول : »ادخلوها حيث قال حسان«))).

ووقــف الرســول  عــى قتــى بــدر ومعــه أبــو بكــر 
قْــنَ« فقــال أبــو بكــر)4):  فقــال: »يُفَلِّ

ــةٍ ــالٍ أحِبَّ ــن رج ــا م ــنَ هَامً قْ يُفَلِّ
ــاَ ــقَّ وأظل ــوا أع ــم كان ــا وه إلين

ــا بكــر،  ــنَ« يســتعيد أب قْ فقــال رســول الله  : »يُفَلِّ
فقــال البيــت مــرة أو مرتــن)5).

وممــا يلحــق بهــذا أن رســول الله  كان مــع أبي بكــر 
عنــد بــاب بنــي شــيبة فمــر رجــل وهــو يقول: 

ــهُ لُ رَحْلَ ــوِّ ــلُ الُمحَ جُ ــا الرَّ ــا أيهُّ  يَ
ارِ عبدالــدَّ بـِـآلِ  نَزَلــتَ  ألا 

ــكَ لــو نزلــتَ برِحْلِهم هَبلَِتْــكَ أُمُّ
مَنعَُــوكَ مــن عُــدْمٍ ومــن إقْتَــار
فالتفــت رســول الله  إلى أبي بكــر فقــال: »أهكــذا 
قــال الشــاعر؟« قــال: »لا والــذي بعثــك بالحــق، لكنــه 

قــال)6): 
ــه لُ رَحْلَ ــوِّ ــلُ الُمحَ جُ ــا الرَّ ــا أيهُّ يَ

مَنـَـاف عبــدِ  بـِـآلِ  نَزَلــتَ  ألا   
ــكَ لــو نزلــتَ برِحْلِهم هَبلَِتْــكَ أُمُّ

ــراف  ــدْمٍ ومــن إقْ ــوكَ مــن عُ مَنعَُ
بغَنيِّهــم فقيَرهــم  الخاَلطِــنَ 

فقيُرهــم كالــكافي يعــودَ  حتــى 
بسَِــديفِهم جِفَانَهــم  ويُكَلِّلــونَ 

اف)7) جَّ حتى تغيبَ الشــمسُ في الرَّ

)1( الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 17.
))( حسان، الديوان، ص )7 )مع اختلاف في الرواية(.

))( ابن كثير، البداية والنهاية، 550/6.
)4( الشــعر للحصيــن بــن الحمــام. انظــر: الضبــي، المفضليــات، ص 

.65
)5( انظر: ابن أبي الدنيا، الأشراف، ص 155-154.

)6( الشــعر لمطــرود بــن كعــب الخزاعــي. انظــر: المرزبانــي، معجــم 
الشــعراء، ص 75).

)7( الرجاف: البحر. 

محمــدٌ والنبــيُّ  عــيٌّ  منهــم 
للأضيــافِ هَلُــمَّ  القائــلان 
ســمعت  هكــذا  وقــال:    الله  رســول  فتبســم 

ينشــدونه)8). الــرواة 
»وقــال يومًــا لأبي بكــر رحمــة الله عليــه: كيــف قــال 
العبــاس بــن مــرداس: أتجعــل نهبــي ونهــب العبيــد بــن 
الأقــرع وعيينــة؟ فقــال أبــو بكــر: يــا رســول الله، بــن 
عيينــة والأقــرع، قــال: أليــس همــا ســواء«)9). يريــد 

ــه)10): قول
الْعُبَيْــدِ وَنَهـْـبَ  نَهبْـِـي  عَــلُ  أَتَجْ

وَالأقَْـــرَعِ عُـيـَيْـنـَــةَ  بَيْــــنَ 
إذ  بكــر  أبي  ذكاء  الأولــن  المثالــن  في  ويلاحــظ 
ــول  دون أن  ــه الرس ــي إلي ــذي يرم ــعر ال ــرف الش ع
يذكــر منــه الرســول  كلمــة واحــدة حيــث اعتمــد في 
ذلــك عــى ملابســات الموقــف وحفظــه وفهمــه لشــعر 

ــاعر.  الش
أمــا في المثــال الثالــث فقــد دلــت كلمــة واحــدة قالهــا 
الرســول  مــع ملابســات الموقــف عــى مــا يريــده 
ــة أبي  مــن الشــعر ممــا جعــل الرســول  يعجــب بفطن

ــا ترديــد الأبيــات. بكــر ويــردد عليــه الكلمــة طالبً
أمــا في المثــال الرابــع فقــد فطــن إلى موطــن احتجــاج 
يقولــه  فســارع  الشــعر،  هــذا  عــى    الرســول 
ــه  ــلًا حس ــول الله  ، وفع ــرضي رس ــي ت ــة الت بالطريق
النقــدي كان بمكانــه؛ فــكان نتيجــة ذلــك أن تبســم 
رســول الله  وقــال مؤيــدا لأبي بكــر: »هكــذا ســمعت 
ــق  ــر الصدي ــظ ذكاء أبي بك ــدونه«. ونلاح ــرواة ينش ال
ــا  ــا مدحً ــات لأن فيه ــذه الأبي ــام ه ــال في إتم ــث أط حي
للرســول وآلــه. وقــد يكــون ذلــك لإثبــات القافيــة 

. ــول الله ــت رس ــي أرض ــات والت ــة للأبي الفائي

استنشاد الرسول  لعائشة: 
أمــا عائشــة -رضي الله عنهــا- فقــد روت رضي 
 كثــيًرا مــا يقــول ل:  الله عنهــا: »كان رســول الله 
ــاتي  ــول: وأي أبي ــك؟ فأق ــت أبيات ــا فعل ــة، م ــا عائش ي
تريــد يــا رســول الله فإنهــا كثــيرة؟ فيقــول: في الشــكر. 

ــاعر)11): ــال الش ــي. ق ــت وأم ــأبي أن ــم، ب ــول: نع فأق
)8( انظــر: القالــي، الأمالــي، 41/1)-)4). وانظــر: الجرجانــي، 

دلائــل الإعجــاز، ص 1).
)9( المبرد، الفاضل، ص 9.

)10( النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، 166/7.
أن   )109-108/( )الأغانــي  الأصفهانــي  الفــرج  أبــو  ذكــر   )11(
ــض  ــن غري ــعية ب ــه س ــه لابن ــل إن ــودي وقي ــض اليه ــعر لغري الش
وقيــل إنــه لزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وقيــل إنــه لورقــة بــن نوفــل 
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ــرْ بكَِ ضَعْفُهُ ادفَــعْ ضَعِيفَكَ لا يَحُ
يَوْمًــا فَتُدْرِكَــهُ العَوَاقِــبُ قَــدْ نَمَــى

ــنْ ــكَ وَإنَِّ مَ ــي عَلَيْ ــكَ أَوْ يُثْنِ زِي يَجْ
أثنــى عَلَيكَ بــا فَعَلتَ كمن جَزى

وصالَــهُ أردتَ  إذا  الكريــمَ  إنَّ 
لم تُلْــفِ رثــا حبَلــه واهــي القُــوى«
قالــت: فيقــول: »يــا عائشــة إذا حــر الله الخلائــق 
يــوم القيامــة قــال لعبــد مــن عبــاده اصطنــع إليــه عبــد 
ــا: هــل شــكرته؟ فيقــول: أي رب،  ــاده معروفً مــن عب
علمــت أن ذلــك منــك فشــكرتك عليــه، فيقــول: لم 
تشــكرني إذا لم تشــكر مــن أجريــت ذلــك عى يديــه«)1).
عائشــة  اختيــار  حســن  عــى  دليــل  هــذا  ففــي 
للأبيــات التــي تتمثــل بهــا وســمو معانيهــا وجمــال 
ــو في  ــن ه ــو م ــول  -وه ــع الرس ــا يدف ــا مم صياغته
ــن  ــب م ــه يطل ــى إن ــا، حت ــاب به ــة- إلى الإعج البلاغ
عائشــة كثــيًرا أن تعيــد هــذه الأبيــات عــى مســامعه 
لأنــه لا يقــول الشــعر ولا ينبغــي لــه. ونجــده  يقــف 
عــى المعــاني الإســلامية فيهــا مؤيــدًا إياهــا بحديــث 
نبــوي شيــف. وفي هــذا الخــر أيضًــا دليــل عــى كثــرة 
»فإنهــا  تقــول  فهــي    للرســول  عائشــة  استشــهاد 

كثــيرة«.

الملاحظات النقدية 
ملاحظات أبي بكر النقدية: 

ــة،  ــات النقدي ــض الملاحظ ــة بع ــر وعائش ولأبي بك
والملاحظــات النقديــة لا تــأتي إلا مــن التأمــل فيــا يقــال 

مــن الشــعر والتفكــر في معانيــه ومبانيــه.
ــة  ــدم النابغ ــه كان يق ــر  أن ــن أبي بك ــر ع ــا أث ومم
بحــرًا  وأعذبهــم  شــعرًا  أحســنهم  »هــو  ويقــول 

قعــرًا«))). وأبعدهــم 
فهــو يفضــل النابغــة وهــو شــاعر مفضــل فعــلًا 
عنــد كثــير مــن النقــاد المتخصصــن بــالأدب، وهــو 
الســبب  يــورد في الحكــم  بــل  بتفضيلــه،  لا يكتفــي 
الــذي دفعــه لهــذا التقديــم، وإن كان هــذا التعليــل 
يلفــه الغمــوض، إلا أن هــذه هــي الطريقــة المثــى لنقــد 

الشــعر في ذلــك العــر.
ــون  ــن المجن ــر ب ــه لعام ــل إن ــاب وقي ــن جن ــر ب ــه لزهي ــل إن وقي
الجرمــي ثــم قــال، »والصحيــح أنــه لغريــض أو لابنــه«. ويؤيــد 
ــض  ــن غري ــعية ب ــى س ــزوا إل ــعر مع ــام أورد الش ــا تم ــذا أن أب ه

ــام، الوحشــيات، ص 110. ــو تم اليهــودي. انظــر: أب
1/)16. وانظــر: الجرجانــي،  الطبرانــي، المعجــم الصغيــر،   )1(

.(0-19 الإعجــاز، ص  دلائــل 
))( ابن رشيق، العمدة، 9/1.

وأبــو بكــر في موضــع آخــر يقــدم زهــير بــن أبي 
ســلمى بعــد أن أنشــد أبياتًــا مــن شــعره إذ قــال: »أشــعر 
شــعرائكم زهــير«))). دون أن يعلــل لتقديمــه؛ كأنــا 
أغنتــه أبيــات زهــير التــي بنــى عليهــا هــذا الحكــم عــن 
ــعراء  ــن ش ــاعرين م ــدم ش ــا ق ــر هن ــو بك ــل. فأب التعلي
الجاهليــة، وهمــا مــن الشــعراء المقدمــن فعــلًا ممــا يــدل 
عــى رقــي ذوقــه النقــدي وتمكنــه مــن الحكــم عــى 
ــد  ــر لا يع ــاعرين أو أكث ــرء بش ــاب الم ــعراء، وإعج الش

ــدي. ــه النق ــا في حس عيبً
ــة -رضي  ــد عائش ــة عن ــد واضح ــد روح النق ونج
الله عنهــا- إذ تتحــدث عــن بعــض الشــعراء معطيــة 
ــد الأدبي  ــة النق ــى طريق ــعارهم؛ فع ــى أش ــا ع أحكامً
ــار بيــت أو أبيــات  ــم نجــد عائشــة تميــل إلى اختي القدي
مــن شــعر الشــاعر الذي تحفــظ معظــم ديوانــه، وتعطي 
هــذه الأبيــات التميــز عــى مــا ســواها مــن الشــعر دون 
أن تعلــل لمواطــن الجــال ونقــاط القــوة التــي أكســبت 
ــك في  ــح ذل ــداه. يتض ــا ع ــى م ــوق ع ــت التف ــذا البي ه
تفضيلهــا بيــت حســان بــن ثابــت الــذي جعلتــه ســببًا 
كافيًــا لإســكات ذاميــه عندهــا عندمــا قالــت إنــه الــذي 

قــال)4):
وعِــرضي ووالــدَهُ  أبي  فَــإنَّ 

وقــاءُ)5) منكــم  محمــدٍ  لعِــرضِ 
ــة  ــح مك ــدة فت ــن قصي ــلامي م ــزء الإس ــلًا الج وفع

ــان. ــة حس ــه قريح ــادت ب ــا ج ــن أروع م م
ــم الله  ــت: رح ــث قال ــد حي ــع لبي ــي م ــك ه وكذل

لبيــدًا مــا كان أشــعره في قولــه)6):
ذهــبَ الذيــن يُعــاشُ في أكْناَفهِــم

وبقيتُ في خَلْــفٍ كَجِلْدِ الأجَْرَبِ
ــى خيُرهــم لا ينفعــون ولا يُرجَّ

ويعــابُ قائلُهــم وإن لم يشــغب)7)
ذهنـه  فتقـت  التـي  لبيـد  بشـاعرية  تعجـب  فهـي 
فأخـرج هـذا المعنى البديع. وعائشـة -رضي الله عنها- 
هنـا تسـير عـى طريقـة النقـد الأدبي القديـم فتعمـد إلى 
اختيـار بيـت أو أبيـات مـن شـعر الشـاعر الـذي تحفـظ 
معظـم ديوانـه، وتعطـي هـذه الأبيـات التميـز عـى مـا 
سـواها مـن الشـعر دون أن تعلل لمواطـن الجال ونقاط 
القـوة التـي أكسـبت هـذا البيـت التفـوق عى مـا عداه. 

))( المبرد، الفاضل، ص 14.

)4( حسان، الديوان، ص 76.
)5( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، 56/5.

)6( لبيد، الديوان، ص 55.
)7( أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب، 04/1).
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ملاحظات عائشة النقدية: 
ولعائشــة -رضي الله عنهــا- بعــض الملاحظــات 
ــة المهمــة؛ مثــل قولهــا »علمــوا أولادكــم الشــعر  النقدي
تعــذب ألســنتهم«)1)، فبــه يحلــو الجواب ويحســن النطق. 
ــعر في  ــدور الش ــا ب ــا- لعلمه ــة -رضي الله عنه وعائش
تربيــة النــشء وعذوبــة اللســان تدعــو لتعليمــه للأبنــاء 
ــذ صغرهــم ليتعــود الطفــل عــى ألفاظــه الفصيحــة  من
ــا  ــه النبيلــة فيســتقيم لســانه منــذ الصغــر، ولدين ومعاني
في عائشــة -رضي الله عنهــا- صاحبــة هــذا القــول أكــر 
دليــل، فعائشــة –نفســها- التــي وعــت الشــعر منــذ 
الصغــر وحفظتــه في طفولتهــا قــد بــزت أقرانهــا وغــير 
أقرانهــا مــن الرجــال والنســاء في الفصاحــة والبيــان 
حتــى قــال عنهــا الأحنــف بــن قيــس: »ســمعت خطبــة 
أبي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب وعثــان بــن 
عفــان وعــي بــن أبي طالــب والخلفــاء كلهــم هلــم جــرا 
ــوق  ــم مخل ــكلام مــن ف ــا ســمعت ال إلى يومــي هــذا، ف
أفخــم ولا أحســن منــه مــن فــم عائشــة«))). وقــال عنهــا 
ــة بــن أبي ســفيان رضي الله عنهــا: »مــا ســمعت  معاوي

.(((» ــغ مــن عائشــة ليــس رســول الله قــط أبل
ولعائشــة رأي في مــوروث الشــعر العــربي حيــث 
قالــت: »الشــعر منــه حســن ومنــه قبيــح، خــذ بالحســن 
ودع القبيــح«)4)، فهــي تــوصي أن يفــرق بــن نوعــن 
ــاني  ــن والث ــعر الحس ــو الش ــوع الأول ه ــعر الن ــن الش م
ــو  ــه تحل ــه وب ــذ ب ــعر يؤخ ــن الش ــن م ــا حس ــح؛ ف القبي
الألســن وترقــى الطبــاع، أمــا النــوع الآخــر فيــرك غــير 

ــه. ــوف علي مأس
ــعر  ــن الش ــاني م ــوع الث ــن الن ــاء م ــون الهج ــد يك وق
الــذي حــذرت منــه عائشــة رضي الله عنهــا، فهــي تفــس 
ــا  ــل قيحً ــوف رج ــئ ج ــول  : »لأن يمتل ــول الرس ق
يريــه خــير مــن أن يمتلــئ شــعرًا«)5). قالــت: »يعنــي 
الهجــاء منــه«)6)، فهــي بهــذا تعطــي فســحة لأهل الشــعر 
ورخصــة لقائليــه وســامعيه مــا دام موافقًــا لتعاليــم 

ــذف. ــاء ولا ق ــه هج ــس في ــلام لي الإس

ما انفرد به كل منهما 
نظم أبي بكر للشعر: 

ــة في  ــن عائش ــق ع ــر الصدي ــو بك ــه أب ــرد ب ــا انف ومم
)1( ابن عبد ربه، العقد الفريد، 6/7.

))( الذهبي، سير أعلام النبلاء، )/191.
))( المصدر السابق.

)4( البخاري، الأدب المفرد، ص 185.

)5( البخاري، الأدب المفرد، ص 185.
)6( انظر: المبرد، الفاضل، ص )1.

علاقتهــا بالشــعر مــا قيــل عــن نظمــه للشــعر ومــا دار 
حــول هــذا الأمــر مــن خــلاف؛ فقــد كثــر الحديــث عــن 

ــا.  ــت الآراء حوله ــاعريته وتضارب ش
فمــن حجــج المثبتــن مــا يــروى عــن ســعيد بــن 
ــر  ــاعرًا وعم ــر ش ــو بك ــال: »كان أب ــه ق ــن أن ــيب م المس
ــرد  ــال الم ــك م ــة«. وإلى ذل ــعر الثلاث ــي أش ــاعرًا وع ش
حيــث قــال: »وكان أبــو بكــر الصديــق -رحمــه الله- فيا 
ــة«.  ــعر الثلاث ــي أش ــاعرًا وع ــر ش ــاعرًا وعم ــروى ش ي
ومثــل هــذا مــا رواه أبــو زيــد القــرشي عــن المفضــل مــن 
ــد  ــول الله  إلا وق ــاب رس ــن أصح ــق م ــه: »لم يب قول
ــر  ــة لأبي بك ــم أورد مقطوع ــه« ث ــل ب ــعر وتمث ــال الش ق
يرثــي بهــا النبــي . وقــد يشــهد لهــؤلاء مــا يصيبــه 
المــرء في المصــادر مــن قصائــد ومقطعــات وأبيــات 
مفــردة منســوبة إلى أبي بكــر الصديــق يــأتي عــى رأســها 
الســيرة النبويــة لابــن إســحاق. وجــاء بعــده ابــن ســعد 
ــر.  ــن إلى أبي بك ــا عزاه ــات ثلاثً ــناده مقطع ــاق بإس فس
وبالبحــث في الكتــب التــي تلتهــا يــزداد مــا يعــزى إلى 
أبي بكــر مــن الشــعر حتــى نصــل إلى ديــوان مفــرد لــه. 
ومــن لطائــف الاتفاقــات أن يكــون لعائشــة دور 
في هــذا الموضــوع؛ بــل كان لهــا إذا أنصــف الإنســان 
فضــل البــت فيــه، فقــد ورد عنهــا بســند عــى شط 
ــت  ــر بي ــو بك ــال أب ــا ق ــت: »والله م ــا قال ــاري أنه البخ
شــعر في الجاهليــة ولا الإســلام«. وهــو قــول قاطــع لا 
يقــوم لــه مــا روي عــن ســعيد بــن المســيب بــلا إســناد، 
ولا مــا أورده ابــن ســعد بأســانيد منقطعــة، أو مــا ســاقه 
ابن إســحاق دون أن يرفعه إلى شــيخ أو راوية. ويشــهد 
لذلــك مــا صــدر بــه ابــن هشــام راوي ســيرة ابــن 
إســحاق قصيــدة نســبها إلى أبي بكــر فقــال ابــن هشــام: 
»وأكثــر أهــل العلــم بالشــعر ينكــر هــذه القصيــدة لأبي 
بكــر «)7). أمــا الديــوان فيقــوم عــى مخطوطــة حديثــة 
يغلــب عــى الظــن أنهــا مــن جمــع بعــض المتأدبــن 
ــوبًا إلى أبي  ــده منس ــا وج ــا كل م ــد فيه ــن حش المتأخري
ــم أر  ــث فل ــدت في البح ــد اجته ــعر، وق ــن الش ــر م بك
مــن ذكــر أن أحــدًا صنــع لأبي بكــر ديوانًــا، والله أعلــم.
هــذه شــهادة النقــد الخارجــي تؤيــد مــا ذهبــت إليــه 
عائشــة مــن إنكارهــا أن أباهــا قــال الشــعر، والنقــد 
الداخــي شــاهد آخــر عــى هــذا، فالناظــر في هــذه 
ــة  ــم واللغ ــة النظ ــن ناحي ــابهة م ــا متش ــد يجده القصائ
لمســتوى  يرقــى  نمــط لا  عــى  والأســلوب، جاريــة 
رجــل مثــل أبي بكــر عــرف عنــه علمــه الواســع بالشــعر 

)7( ابن هشام، السيرة النبوية، )/77).
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ــوم. ــن عل ــعر م ــس الش ــا يم وكل م
عــى أن هــذا لا ينفــي أن يكــون جــرى عــى لســان 
أبي بكــر البيــت والبيتــان في هــذه المناســبة أو تلــك 
ــن  ــا م ــن خرج ــب ح ــن أبي طال ــي ب ــا ع ــه مداعبً كقول
صــلاة العــر بعــد وفــاة الرســول  بليــال فمــرا عــى 
ــه وهــو  ــو بكــر عــى رقبت ــه أب ــن عــي فاحتمل الحســن ب

ــول:  يق
بعــي)1) شــبيها  ليــس  وا بـأبـي شـبـــه الـنـبي    
المــرء  يجعــلان  لا  والبيتــن  البيــت  أن  شــك  ولا 
شــاعرًا ولا يســوغان أن يقــال عنــه إنــه كان يقــول 

الشــعر.
أمــا عائشــة -رضي الله عنهــا- فلــم يتطــرق المؤلفون 
ــا -فيــا  للحديــث عــن قولهــا الشــعر لا ســلبًا ولا إيجابً
ــا  ــا لم ــات قالته ــير أبي ــادر- غ ــن مص ــه م ــت علي اطلع
بلغهــا أن الأحنــف بــن قيــس لامهــا حــن خرجــت إلى 

البــرة في أبيــات قــال فيهــا: 
فلــو كانــتِ الأكْنــانُ دونــكِ لم يجد

يقولُهــا أَذَاةٍ  ذو  مقــالاً  عليــك 
ــيولِ وقَلَّ مَنْ وَقَفْــتِ بمُِسْــتنِّ السُّ

بَليلُهــا عــلاهُ  إلا  بهــا  يثْــوَى 
ــةً ــدْرةً وملام ــقائي غَ ــتِ سِ مخض

وكلتاهمــا كادت يَغولُــك غولُهــا
فلــا بلغتهــا مقالتــه قالــت: »لقــد اســتفرغ حلــم 
الأحنــف هجــاؤه إيــاي، أل يســتجم مثابــة ســفهه؟! إلى 

ــم أنشــأت تقــول:  ــي« ث الله أشــكو عقــوق أبنائ
المواعــظَ ســهلةٌ إن  اتّعــظ  بُنـَـيَّ 

ويوشــك أن تختــارَ وَعْــرًا ســبيلُها
ــي  ــقَّ أمومت ــن في اللهِ حَ ــلا تنس ف

تقولهــا ألا  النــاس  أولى  فإنــك 
بالخنــى ل  أمــة  في  تنطقــن  ولا 

حنيفيــة قــد كان بَعْــيِ رَسُــولهاُ
فاعتذر إليها الأحنف))).

رواية عائشة للشعر:
والموضــوع الــذي لفــت الأنظــار في عائشــة -رضي 
الله عنهــا- هــو ضخامــة محفوظهــا مــن الشــعر إذ نصت 
عــى شــعراء بعينهــم تحفــظ دواوينهــم كاملــة، وشــعراء 
يــدل عــى ســعة  تحفــظ كثــيًرا مــن شــعرهم، وممــا 
روايتهــا للشــعر مــا أســند الزبــير بــن بــكار عــن أبي 
الزنــاد قــال: »مــا رأيــت أروى لشــعر مــن عــروة، فقيــل 

)1( انظر: البخاري، الجامع الصحيح، 5/)).
))( انظر: الزمخشري، الفائق، )/)16.

لــه: مــا أرواك، فقــال: مــا روايتــي في روايــة عائشــة، مــا 
ــه شــعرا«))). وهــذا  ــزل بهــا شيء إلا أنشــدت في كان ين
يــدل عــى ضخامــة محفوظاتهــا مــن الشــعر بوجــه عــام 
ــا  ــادث، ومم ــى كل ح ــهاد ع ــن الاستش ــا م ــي تمكنه الت
ــن  ــا أورده اب ــعر م ــن الش ــا م ــة محفوظاته ــد ضخام يؤك
كثــيرة  عنهــا-  الله  -رضي  عائشــة  »وكانــت  رشــيق 

ــعر«)4). ــة للش الرواي
ــا  وعائشــة -رضي الله عنهــا- نفســها تذكــر روايته
ــن  ــب ب ــعر كع ــن ش ــت م ــد روي ــول: »ولق ــعر فتق للش
بيتًــا  مالــك أشــعارًا؛ منهــا القصيــدة فيهــا أربعــون 
ودون ذلــك«)5). وقالــت عــن روايتهــا لشــعر لبيــد بــن 
ربيعــة: »إني لأروي ألــف بيــت لــه، وإنــه أقــل مــا أروي 
لغــيره«)6). وقــال عنهــا ابــن رشــيق: »يقــال إنهــا  كانــت 

ــد«)7). ــع شــعر لبي تــروي جمي
فعائشــة -رضي الله عنهــا- تحفــظ شــعر شــعراء 
معينــن رغبــت في شــعرهم فحرصــت عــى تتبعــه؛ 
مثــل كعــب بــن مالــك ولبيــد بــن ربيعــة، بــل إن القــول 
ــعر  ــن ش ــا م ــا وصله ــظ م ــاه حف ــل في ثناي ــير يحم الأخ
كعــب بــن مالــك، وقصائــده مهــا طالــت. فعائشــة 
ــى  ــة ع ــعر حريص ــا بالش ــا- في علاقته -رضي الله عنه
ثــم  ومــن  بأســائهم،  معينــن  حفــظ شــعر شــعراء 
روايتهــا، وإن كان التاريــخ لم يحفــظ لنــا مــن أســاء 
هــؤلاء الشــعراء إلا لبيــد بــن ربيعــة وكعــب بــن مالــك، 
ــة -رضي الله  ــار عائش ــن أخب ــاع م ــا ض ــب أن م فالغال
ــاه أســاء غــير شــاعر  عنهــا- مــع الشــعر يحمــل في ثناي
غــير هذيــن شفتهــم عائشــة -رضي الله عنهــا- بحفــظ 

أشــعارهم وروايتهــا. 
لطــول  عنهــا-  الله  -رضي  عائشــة  تكــون  وقــد 
ــعر  ــدت في ش ــا لأساره وج ــعر وفهمه ــتها للش ممارس
هذيــن الشــاعرين مــن الصفــات الفنيــة والأســلوبية 
مــا يوافــق ميزانهــا النقــدي وحســها الشــعري فطفقــت 

ــعرهما. ــظ ش تحف
وقــد يعــرض معــرض هنــا فيقــول: إن عائشــة 
-رضي الله عنهــا- إنــا اختــارت هذيــن الشــاعرين 
عــن  أولهــا  ســكت  )مخرمــان(  مســلان  لأنهــا 
ــخّر  ــرآن)8)، وس ــة بالق ــلامه قناع ــد إس ــعر بع ــول الش ق
الآخــر لســانه وســنانه للدفــاع عــن الدعــوة الإســلامية 

))( العسقلاني، الإصابة، )1/)4.
)4( ابن رشيق، العمدة، 0/1).

)5( البخاري، الأدب المفرد، ص 185.

)6( ابن عبد ربه، العقد الفريد، 109/6.
)7( ابن رشيق، العمدة، 0/1).

)8( انظر: الأصفهاني، الأغاني، 97/15)-98).
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((

وصاحبهــا عليــه أفضــل الصــلاة والتســليم. 
قـد  عنهـا-  الله  -رضي  عائشـة  أن  الواقـع  ولكـن 
الذيـن  المسـلمن  الشـعراء  مـن  كبـيًرا  عـددًا  عـاصرت 
ذبـوا عـن حيـاض الإسـلام غـير هذيـن، ولكن عائشـة 
أنهـا  اختـارت  فيمـن  اختارتهـا  عنهـا-  الله  -رضي 
وجدت شـعرهما مناسـبًا لميولها الفنية وحسـها النقدي.
ولكــن هــل اقتــر حفــظ عائشــة -رضي الله عنها- 

للشــعر عــى تتبــع شــعراء معينن؟ 
ــن  ــراث؛ م ــب ال ــا في كت ــد متفرقً ــواب يوج إن الج
ــدة  ــة القصي ــا روت عائش ــير: »رب ــن الزب ــول اب ــل ق مث
ســتن بيتًــا والمائــة بيــت«)1). وقــال عنهــا في روايــة 
بيتًــا  ســتن  القصيــدة  عائشــة  روت  »ربــا  أخــرى: 
وأكثــر«))). وقــال عنهــا ابــن رشــيق مبينـًـا ســعة روايتهــا 
كثــيرة  عنهــا-  الله  -رضي  عائشــة  »كانــت  للشــعر: 

الروايــة للشــعر«))). 
فهــذه الأقــوال تــدل عــى أن عائشــة -رضي الله 
عنهــا- وإن تتبعــت شــعر بعــض الشــعراء بالحفــظ، 
فهــي تحفــظ أيضًــا قصائــد مفرقــة لشــعراء آخريــن، ولا 
يمنعهــا طــول القصيــدة مــن احتوائهــا عــن ظهــر قلــب. 
وواضــح مــن تتبــع بقيــة أخبارهــا مــع الشــعر ممــا ســبق 
ــات لأعــداد كبــيرة  ــته حفظهــا لأبيــات ومقطع دراس
مــن الشــعراء وراء هــؤلاء تحفــظ لهــم أبياتًــا أو مقطعات 

تستشــهد بهــا وتعــر بهــا عــا يــدور في خلدهــا.
ــا  ــعر م ــالم الش ــة في ع ــدم عائش ــا خ ــون م ــد يك وق
عرفــت بــه مــن ذاكــرة قويــة؛ يــست لهــا أســباب حفــظ 
ــر عنهــا مــن  ــد الطــوال، يــدل عــى ذلــك مــا أث القصائ
ــرة  ــول  ، والذاك ــن الرس ــا ع ــرة روته ــث غزي أحادي
ــا ويــردده  جــزء لا يتجــزأ؛ فمــن يحفــظ الحديــث سيعً
عــن ظهــر قلــب، فحفــظ الشــعر ســهل عليــه؛ لمــا 
يقيــده مــن وزن وقافيــة. ثــم لمــا اســتقرت هــذه الزهــرة 
ــد ــوة، تعه ــت النب ــا في بي ــت أكامه ــد تفتح ــة وق  اليانع
 تلــك الغرســة بكريــم رعايتــه وطيــب  الرســول 
عنايتــه، فــكان يشــجع فيهــا تلــك الميــول الأدبيــة، 
فيســرجع محفوظاتهــا الشــعرية بســؤالها عــن بعــض 
ــض  ــم ببع ــه الج ــداء إعجاب ــعر، وإب ــن الش ــه م ــا تعرف م
ــأن عائشــة تحــرص  ــه مــن أبيــات، ممــا يشــعر ب مــا تنتقي
عــى أن تســتزيد مــن معرفــة أشــعار العــرب كــي يجــد 
عندهــا الرســول  لــكل ســؤال جوابًــا، ولكــي تتحفــه 

باســتمرار بأجمــل الأبيــات وأبــدع الأشــعار. 

)1( ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/)7.
))( المصدر السابق.

))( ابن رشيق، العمدة، 0/1).

الخاتمة 
ــر  ــاة أبي بك ــعر في حي ــن الش ــة ع ــرة متأني ــذه نظ فه
ــا  ــر له ــت النظ ــا يلف ــا، وأول م ــة رضي الله عنه وعائش
هــو تمثلهــا بالشــعر عــى مــا يواجههــا من مواقــف، ولا 
ــى في أعظــم الســاعات شــدة  ــل حت ــركان هــذا التمث ي
ــا  ــعر، ويدفعه ــران بالش ــا يتأث ــوت. وهم ــرض والم كالم
لاتخــاذ مواقــف معينــة. ويشــركان في التعليــق عــى 
ــة  ــت إضاف ــن اللاف ــات، وم ــن أبي ــا م ــال أمامه ــا يق م
إلى  الشــعر  مــن  يســمعه  جميــل  معنــى  كل  بكــر  أبي 
الرســول  ، أمــا عائشــة فهــي تربطــه بقائلــه موجهــة 
مدرســة  ليكــون  الشــعر  تســتغل  بحيــث  لائمــة  أو 
  ــول ــاد الرس ــا استنش ــا معً ــا يجمعه ــلاق. ومم للأخ
ــة  ــا طائف ــر. وله ــر أكث ــاده لأبي بك ــعر واستنش ــا الش له
مــن الملاحظــات النقديــة، التــي لا تــأتي إلا مــن التأمــل 
ــه  ــه. وممــا انفــرد ب ــه ومباني في الشــعر والتفكــر في معاني
أبــو بكــر عــن عائشــة في علاقتهــا بالشــعر مــا قيــل 
ــن  ــر م ــذا الأم ــول ه ــا دار ح ــعر، وم ــه للش ــن نظم ع
ــة  ــار في عائش ــت الأنظ ــذي لف ــوع ال ــلاف. والموض خ
ضخامــة محفوظهــا مــن الشــعر؛ إذ نصــت عــى شــعراء 
ــعراء  ــى ش ــلاوة ع ــة ع ــم كامل ــظ دواوينه ــم تحف بعينه
تحفــظ كثــيًرا مــن شــعرهم؛ ولا يتعجــب مــن مثــل 
هــذا التقــارب، فقــد تلقــت عائشــة -رضي الله عنهــا- 
الشــعر مــن والدهــا أبي بكــر  ؛ لــذا كان لا بــد أن 
ــا في ثقافتهــا الشــعرية وأســلوب توظيفهــا  نــرى تقاربً

ــعر. للش
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ABSTRACT
These two great Islamic figures were the closest, and well known for scholars and public, persons to Prophet 

Mohammad (PBUH). They were particularly famous for their knowledge of religion, but that did not stop them 
from excelling in other fields. Thus, this work focused on unstudied area of their knowledge, poetry.

Aisha learned poetry from her father. Thus, it is expected to detect the similarity between their poetic culture 
and the way they utilized poetry. They quote poetry when facing different situations, even the toughest ones like 
sickness and death. Poetry does affect their attitudes and sometime drives them to take decisions.

They have always commented on the verses recited before. The Prophet (PBUH) used to ask them to recite 
poetry. Both of them commented on poetry due to their critical examining of its meanings and structure. 

Abu Bakr differed from Aisha as there were reports that he had composed poetry such information is not 
conclusive.

What was special about Aisha is that she memorized an enormous amount of poetry. She mentioned some 
poets whom she memorized their full production alongside with several others whom she partially memorized 
their work.

Key Words: Hassan bin Thabit, Hatem Altaei, Loubaid bin Rabiaa, Tofail AlGhanawy, Zouhair bin Abi Salam.


